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يلازم الوصف طبيعة النفس الشسرية » خاصة في طور البداوة 
حمث تستبد بها نزعة التقليد . فالبدائي ينسخ مظاهر الطبيعة » 
ببعض الرسوم والاشارات على حدران الكهوف والمغاور . ولا 
يعتم ان يرتقي » محاولاً أن 'يصوتر وينقل بالالفاظ » 'مستعيضاً 
بها عن الخطوط والاشارات . ولعل هذه النزعة » ترافق مرحلة 
تعر”فه على الكون واكتشاف نوامسه » اذ لا يعود يكتفي بأن 
تشخّص أمام الظواهر بل يقابل بينها ويستنتجمنها 'مستخلصاً 
الشبه بن إأظاض الحقلقة ىن ودس ارده . فهو يدرك ارت 
النعامة تختلف عن الفرس »2 لكنه بتحقق بعد تحارب غامضة ©» 
ان ذلك الاختلاف شتمل على بعض التوافق » وان ثمّة وحدة 
تجمع تينك الظاهرتين المتباينتين . فالبدائي يكتشف العام بالمقابلة 
والتشايه » اذ يلاحظ ان “قدمي الفرس هما قريبا الشبه الىقدمي 
النعامة » بالرغ من ان الاول مختلف عن الثانية . وهذاما 
يسمى بالتجريد » اي انتزاع ميزة عامة من أشياء كثيرة مختلفة . 
الا ان هذا التجحريد هو تجريد أولي حسي > لانه يعمد الى مقارنة 


امرين يتشابهان ني الحواس دون ان برتقي من الحواس والمظاهر 
الى الفكرة الذهنية » المعنوية التى تتحرر من المادة » وتتخذ لها 
ركو انف 4 فض الى اكشكرة.. هذا السوية عو رلا 
واع » أصم” » يحري ف غفلة الدذهن الذي يتاأئثر بالطوارىء 
والمشاهد الخارجمة . وقد يبدو بالنسبة لبعضنا سانذجا » اما 
بالنسبة للبدائي فكان شديد التعقيد “يقتضضه كثيراً من التحسّر 
والجيد » نظراً لمطء ذهنه وعجزه عن فض لغز الاشاء 
وتحديدها . فالوصف هو أهم اساوب من أساليب التعبير لدى 
الجاهلى » لأن عجزه عن تداول المعانى جعله برسمها رسما . ان 
التعى عن بناق) القرين بالغان: والإقتيان »مسي بل فول 
عليه » لذلك قابل بين هذه الساق وساق اخرى تشابءهها “راسماً 
المعنى الذي في ذهنه » بصورة رآها في يصره . لهذا نزى ارت 
الوصف في هذه المرحلة » هو وصف تقلى »يقتصر مم الشاعر فيه 
عل اكتادا ف انها نيد الى متهن بن مع نين قت و وقائرة 
لقنيو نكا الكو قور لعفاو 6ل ريع الالقاط هرو الطر 2 
فرسا يشمه فرسه تام الشبه. و كذلك فإن وصف النابغة لمتجردة 
حفل دشى الاوصاف والفضائل التى تذشىء معادله تقساوى غاية 
التساوي مع معادلة جمالها. ومكذا»فانالوصف النقلي هوالمرحلة 
الاولى من مراحل الوصف » حيث يتنازع الشاعر مع الظاهرة 
لبقبض عليها في حمّز الالفاظ والصور . انه نسخة مطابقفة 
لنسخة الكون . 

إلا” ان الوصف النقلي قد يتخ ىعن حلته البدائية » ويغدو 
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عظبراً للترف »> حمث يعبث الشاعر برداضة أدبمة » 'تظبر براعته 
فى اكتشاف التشابمه والصور . ذلك ما نسمبه الوصف للوصف» 
وفويتكتل ف البيثات. المثاقة الى عوذن الس إلى هوا ,زلا 
اتن هذا ارما روح اوسنت البداق فى عتاته لتقل 
والتفصصل » فانه يختلف عنه بطبيعة الاسلوب وضبط التشابيه 
وقدرته على احاطة المشاهد الكبرى الكلمة » كأ تبدو في شعر 
ابن الرومي والشعراء الأندلسيين . 
الوصف المادي : 

رأينا ان طرفي الصورة في الوصف النقليهما ماديان وارتف 
فضيلته تقوم على التقاط الشيه الحسي بين ظاهرتين عحتافتين .وعة 
النزعة المادية التى تختلف عن النزعة النقلية في انها لا تقارن او 
تشابه ا بل بين فكرة » او حاله نفسية » من 
جبة ومشهد حسي أو صورة مادية من حبة اخرى . والصورة 
في هذا النوع من الوصف لا تستقم على اسلوب منطقي حسي 
منظور » كالصورة النقلية » بل على وحدة التأثير النفسي » بين 
فكرة في الذهن ومشهد ني الحواس ٠‏ ان الكرم فكرة يعيبا 
الذهن متجردة عن شكلها المادي » وقد انتزع انتزاعا من 
التصرف » إثر التجارب والاختبارات » واصبح يفهم فبما » 
اكتر مما "برى باليصر . فبعد ان كان ملتصقا بصورة مادية » 
بالانسان الذي يعطى دون مقابل » ارتقى به التحريد عن هذا 
الانسان او ذاك » واصبح فكرة عامة . وهكذا فان الكرم 


/ 


سمه 


هو معى نفيمه »؛ خلاف سا قي الفرس والنعامة اللذين دشخصان 
في العين. ولعل تشددبه عشبد دحوأله من فكرة الى مشبد »اي 
دناقل به من المعنوية ان المادية “ كا ترى في قول النابغة للنعمان : 
نما الفثرات” ‏ إذا تهب” الركيا” له > 
أترمي أواذر نه العبثرتين بالز بد » 37) 
يَمْداه كل واد 'مترع, جب » 
فيه “ركام من المَذنيُوت والاضد 2( 
0 
بالكيزاراة” نه 6 يعد 4 ن والتّحد »7 
اماج اط د ب لاه 
عل" اليوم. “دون تون ؟) 
ان" ما ذكره النابغة عن الفرات » هو مشهد حسّي» منقول 
اد >زيده والآأواذي" البي تغشاه . الااركت 
هذا المشيد م0 يصور للتصوير » تنشيد الاحيد وقالى الزلابية بسمة90) 


00 اذا هب الرياح له : في رواية اذ جاشت غواربه . الاواذي : 
ح-. الذي : لوج 3 العيران : الضفتان ٠.‏ 

(؟) عده : يزيد فيه باتصياب مائمه . الركام : الحطام التكائف 
الجنمع مضه فوق بعض . الينبوت : شجر الممخاش ٠‏ الحضد : 
الشجر المتكسر . 

(؟) <وفه : الحاء راجمة للفرات ٠‏ اليزرانة : السدكان » دفة 
السفينة ٠‏ الأين : العياء » التعب ٠‏ النجد : الكرب والشدة , 

(؛) السيب : العطاء . النافلة : الزيادة » الفضل . 

(5) قصيدتان لابن الرومي ٠‏ 
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بل انه طرف ثان لفكرة معنوية | “تخذت_ لما شكلا حسشا . 
فالفرات مشّل بفيضانه معنى الكرم » لان المدائي دفوم الاشياء 
من خلال مظاهرها » اكثر مما دعمها من خلال معانيها . ولقد 
شاع ذلك 2 الشعر الحا دلى حى انه نكاد ان يقخصر عليه 2 من 
دون سواه . فزهير عندما اراد ان عثثل الموت وهو فكرة 
كالكرم » نقله الى مشبد حستّي » اذ قال : 
رأيت المنايا» “خئط” عشواء من' 'تصب” ته 
اهز كل | تعمّر” آفسبرام 23١‏ 
لقد مثل الموت بناقة عشواء »لا تبصر » بل تضرب على غير 
هدى 4 و متح الفكرة تشكة ماديا ما عاينه 2 الواقع . ولتقد 
أ طرفة بصورة تقترب غاية الاقتراب للصورة التي شبدناما 
لدىزهير » أد نراه يمثل ال موت بقوله : 
"زف إن اموت اا أخطأ الى 
ا روات يي بق الوا 
بينا مقثّل زهير عبث الموت وأضرابه على غير هدى > نرى 
العشواء »© توسّل الثاني بالر سن 5 والصورتان جميعاً ماديتان ٠.‏ 
)١(‏ الخبط : الضرب باليد - المشواء 


لا تبصر الليل . يريد بها الناقة ٠‏ 
(؟) الطول : الرسن الطويل - ثنياه : طرفاه . 


مقابلة بين الوصف النقلى والوصف المادي : 
لعل الأمثلة على النزعة المادية المسرفة » لا تندر فى الشعر 
الجاهلي . ولا مجال للإفاضة بالتمثيل علمها » لآننا د لها 
بالتفصمل فيحديثنا العتبدعن الخصائص العامة للوصف الحاهلى. 
تأده انشع هيا رجه لتر الاتجلةفيون الهف لتقل 
والؤقف اللادى دان طرق الفكبية .الأول فها ابد مافياة» 
أى ان الوصف يتصدى فيه لمظور شار حي حسي . أما 2 الثاني » 
فإن التشده لا ينقل مشهدا أخارجيا» بل فكرة أوحالة داخلية 
عحيد خارهن حتق: رسكا #تنإن هذى الترعين من الزصدين 
يتفقان فى المشبه 0 الطرف الشاني 5 الصورة » وهو دافا 
مادي » بينا مختلفان فى الطرف الاول الذي يكون حسما في 
الوصف القلي » 5-0-0 ذهتدا فق الوضف المادي .+ 
ولئّن تمايز هذان الذوعان من الوصف في طيعة التشسه » 
فإنها يصدرأن عن نزعة او طبيعة واحدة في النفس البدائية التي 
تقتصر حدود عالها على حدود العالم المادي . 


رأينا ان الوصف النقلى » هو حاولة لتجسدد الظاهرة كا 
تبدو للدحواس » فكأنه وصف عامي » تقوم فضملته على صحة 
التشابيه ودقتها 5 والشاعر ف ذلك الوصف لا دصهر الظاهرة 
بذاته ولا يتولا"ها يخماله » دل دقف عند حدودها محاولا بجاراتها 


١+ 


و تقلددها. اما الوصف الوجداني » فبو ذلكالنوع الذي يتخطى 
قبه الشاعر حدود الظاهرة » او يرذل مفهومها العامي العام » 
ويندط بها مفهوما شعريًا حديداً » هو امتداد من المفهوم العام 
او تأويل له . وهنا تغدو الظاهرة شسبة برمز » او عنوائناً 
لكتاب مكتوم وتقية لمعاني مخموءة. فالشاعر يتحول من الظاهرة 
الى ما وراءها او ما حولما » محاولاً ان يستطلع منها او ان 
يفسّرها . وهكذا » فإن المشبد ينتقل من حواس الشاعر الى 
نفسه » الى خميره » بصورة انسانية حية » تتحد به او تنحل* 
فيه » وتتخدذ منه وحودا 006 00 . وهذا الذوع من 
الوصف أرقى من الوصف النقلى والمادي 3 » لان الظاهرة 
المادية التي تشخص يشكلها 5 المقرر » هى الظاهرة الاقل 
اهمية وجدوى » إنها كاللسد المت او 0 الذي ينغي ان 
نهدمه لننفذ الى عام الحقائق والمعاني . ويذلك يصبح الوسؤة 
رسالة غامضة »> او عالاً من الرموز والالغاز » على الشاعر ارنف 
ينحل بقليها وينفذ الىروح الحقائق . وهذا الوصف تتأثر تأثر*أ 
قويًا بقلق العصب الانساني الذي يعتريه كثير من التساؤل امام 
مفاهم الكون وحدوده . لذلك فإن البدائي يعجز عنه » لآن 
هده يقتصر على ا كتشاف الدواميس الطبيعية ويتراءى في غاية 
الغبطة والدهثة اذا قدر له اكتشاف ناموس لاا نيا . اما 
المتحضّر فإنه لا يكتفي بنواميس الأشياء الطبيعية » بل 
يتح رئى عا وراءها . والتساؤل ما وراء الاشياء » لس في 
الواقع سوى وجه من التساول عما وراء الكون والحماة . وه 
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يغدو كل مظبر من مظاهر الوجود » جزءاً من الرمز الاكير 
الذي هو الحماة . 
وعلى املة» فان النزعة النفسية تغلب على الوصف الوجداني» 
اذ يفيض بذات الشاعر على الاشياء » <تى تطالعنا بأ داق 
وملامح انسانيّة تضحك وتبكي » تطرب وتشقى » تتناجى 
وتشتى » تعاني وطأة الوجود وتغتبط به » فكأنّبا انسان 
متكامل سوي”» 1 كأن الشاعر صف ذاته من خلال الاشياء. 
من ذلك قول البحتري واصفاً الربيع: 
أتاك الربئْع' الطتلئق' يختال' ضاحكاً ‏ _ 
من" الحلسان _ تحتثى كاد أن" تكدلا 
وقتد' تبه التثرئواز' في غتلتس_الداجى 
أوائل” ررق كو الاشون لوليا 
يفتتقبا كراد التدّتى فتكأتة” 
ويك تون أن" كارك ل ا 
ا" فأابدى ليون بَشاشة” 


وكأن” قندّى للعئن_ إذ' كان" "محر ما!") 


)١(‏ التوروز ؛ ويقال له النيروز : عيد فارسي الاصل © يقم في 
الشرق في اول آذار؛ فيوافق ظهور نور الريع ؟ ويقم في الانداس 
في الايام الاولل من كانون الثاني فيوائق رأس السنة والقطاس , 
الفلس : ظامة آآخر الابل + 

(؟) ببث الحديث : وح به ويشفيه ‏ متمنماً : مزخرفاً منقوشاً . 

6 أحل : خرج من أحرامه . ارم : من دخل في الحرم » 
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ا لس مم الر و وأضر حنّى الحسللتة 

00-0 بأنفياس: الأحيتة نلعا 

لقد نظ ر المحتري الى الردمع » قرآه كثير الحسن » 

شمّق الزهور والانداء » فتأثر الشاعر برؤيته وانثنى لوصفه فم 
يكتف بالتحديق والتفراس به لمنقل مشاهده من الطبيعه الى 
تأمله واتذهل عيره » حتى أنه م يعد مظ 2 خارجياً في الطبعة » 
بقدر ما هو حاله 5 2 النفس . 0 والشاعر م يعر خلاله ما 
رآه وحسب 4 بلعمرمما رآ الى 2 شعر به. ولعل الوجدانية 2 
الرببع كأنه يختال اختيالاً او يضحك ضحكا . لاشكة ان 
يتقلكص كا انه لا يختال. فالخلاء والضحك» انما هما من الشاعر. 
وهكذا فان الشاعر » خلال هذا الوصف الوجداني »م يصف 


ولبس الحرم وهو اباس الاحرام » ذلك بان المامين اذا جاؤوا مكة 
وارادوا ان يدخّلوا الحرم خلءوا ما عليهم من ااثياب المصبفة والخمطة : 
كالقمصان والبرانس والسراويلات والعمائم , والقوا على اجسامهم ثاب 
الاحرام غير مخيطة ولا مصينة . فالشاعر يقول : ان الشجر كان يرما 
في الشتاء اي عارياً من ثيابه المصبغة » قاما جاء الرييم خرج من 
حرمه ء ولبس اوراقه وازهاره اللونة > فابدى بشاشة للعيون بعد 
ان كان قذى لما 


1 


المشبد الخارجي > بل ان ذلك المشهد قد توحنّد مع التأثير 
النفسي في وجدان الشاعر » فتولد مشيد جديد » له واقع 
الطميعة وملامح الانسان . إنه واقع مادي” نفسي” . والقصيدة 
جميعا » تحفل بالحالات واللملامح الانسانية » حيث نرى الرببع 
يتكلم ويختال أو يتضاحك »© وأنفاس الاحمّّة تتضواع 2« 


وما أشبه 7 


وظيفة الشعور في الوصف الوحدا ني : 

كنا قد اسلفنا ان البحتري » م كتف بالمشاهد الخارجية 
والتقرير » بل نفذ مما برى الى ما يتراءى » من المادة الى روح 
وراءها . ذلك انالشعور اعتراها محرارته» استمد" منها وأضفى 
علمها » 5 أنه انتزعبا من لامبالاتها الخارحمة » حتى تولدت 
بواقع فننّي جديد . فلو نظر البحتري الى الرببع نظرة العام 
الذي يحداق ببصره دون قلمه » لظلت الزهور زهوراً » والندى 
ندى والنسم نسمما. لكنه فما فاضعليها بشعوره » قانه اخرجها 
من إطارها العامي' او من شكلبا الخارجي المادي” واناط 
بها ذاتاً انسانية تختلج . فالشعور اذن ©» هو الحرك الاول 
للوصف الوجدانىي » وهو الذي ينزع غلاف الاشناء وجمودها 
ويبعث قببا المعاناة والحنين . وهكذا فان الشاعر الوجداني 
يتولى الاشياء بأعصابه ويخلع عليها من ضميره . 
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وظيفة الخمال : 
الا ان الشعور الذي مختلج في ظامة النفس » يبقى حسا » 
وما داخلءا » قد يعتري الشاعر  »‏ انه يعتري سواه من 
الناس » والشعور يحد ذاته »؛ ليس سوى حالة لا شكل ولا 
ملامح لها » بتقرض وبزول » اذ! م يقدر له اليال الذي ينزع 
به » فغدو صورة بعد ان كان معاناة . فالخيال هو الغرفةالمظامة 
إلتى تحول الظلال الشعورية الممواهة الى صدورة ذات شككل 
ا ومعنى . الخال يترجم الشعور و#ىسده . فالحتري 
عندما نظر الى الربيع وتأمل به شعر بتجربة من التحارب 
الشعورية » لكنها غامضة »> قلقة » مترححة » لا اساس لها ولا 
حدود اضبطها! . الشعور لس معنى بل معاناة» وهو لايصلح 
ده للتفاهم . إن الحالة الى فاضت في نفس المحتري ليست 
شعراً وانما مادة محتملة » انها روح قد تغدو شعراً اذا قدّر لهها 
خيال حسدها ويمنحها شككلا. فالريسم لم يبد ضاحكاً تالآ الا 
بعد ان ألم به الخيال »بجسداً ظلال الدعوروتّوجاته » فأصبحت 
ترى بالعين » وتفبم بالدهن بقدر ما تختلج وتعانى في العصب 
والضمير . وهكذا فان الوصف الوجدافى هو تصوير على .حدقة 
لير ف كه الفوين :+ 1 ١‏ 


التعقيد النفسي في الودف الو<داني : 


ولا نحسين ان الابداع الشعري ني الوصف الوجداني يجري 
على مراحل دات حدود » بعضا بين بعض » او انه بتطوار 
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تطوراً من الشعور الى الخبال . ان الصورة الشعربة تخطف في 
حدس الشاعر المبدع خلال لحظة فائقة تنير معالم نفسيته جيعا . 
لذلك يبدو هذا الوصف كثير التءقيد ني الدلالة على حقبقة 
التجربة . فلحظة ادس تضيء ظامة ضير الشاعر واعماق 
وجدانه الغائر الممهم » وتنقل منه احوالاً ومضاعفات كثيرة 
التقمص واللس . ومن هذا القيسل ») قد نعثر على فلذات من 
الوصف الوجداني التي تشبه عناوين مواهة » معقدة للتجحارب 
المخذافقة إى التدى فالعا فرددران شر كو اذكه ارم ونا 
ولا يفهمها . والتجربة الى يقيضها ويعبر عنبا » انما هي على 
الغالب» نتبحة ظاهرة لاسباب وجدانية غامضة بعيدة» يصعب 
ورا ستحيل اكتشافها . فأبو نؤاس » مثلا » خلال مجونه 
بوصف اغفرة » انما كان يعاني كثيراً من التعقيد الوجداني الذي 
يعبر عنه كنتيحة دون أسبابها » ودون ان يدرك ان ذلك 
الوصف » مع ما فيه من غفة وحس” حاد باللذة والبراح » انما هو 
وليد تقمص و تحوال نفسمين. لقد اتخذتاغخرة في نفس ابيتؤاس 
مكان المرأة » خاصة بعد ان تعصّت عليه حنان وألحت في نبذه 
والصد عنه. لهذ!»نراه يصف الخرة وينمي المبا كثيراً منصفات 
المرأة » وحالات العشتى والحرمان حتى لمخمل للناقد في احيان 
كثيرة » ان وصف الخرة لا يصفو ولا يؤثر في شعر أبي نؤاس » 
الا عندما تفيض فيه ذاته باسرارها ومضاعفات وجداها » حق 
متزج الخرة في وجدان الشاعر بالمرأة » وتحقق له المستحيل 
والحرمان اللذين يتأ كلانه يتأثير المرأة الحقيقية » اءرأة الحب 


امل 


واطسد . 

ولعل وصف ابن الرومي للطبيعة » ل يكن اقل تعقيداً 
وجداناً من وصف الى نؤاس للخمرة. لقد كانت الطبيعة بالنسبة 
له تحقيقا لأمانمه وأحلامه الفاشة » جميعاً . فهو يصف المشاهد 
متوحدة بين مظبرها وداته الحذولة الفاشلة » حتى غدا وصفه 
الوجداني للطبيعة» بوحا واعترافاً يخفارا خميره وما يتعقّد خلاله 
من لبس وتوالد'''. لا مجال للاطالة بالحديث عن هذا الواقم ©» 
لاتنا ستتصدى له ونسهب فمه خلال حديئنا العتيد عن الوصف 
الوجداني في شعر ابنالرومي.وانما تكتفيهنا ان نشير البهاشارة 
عابرة» مسد لينبه على مظبر التعقيد النفسي في الوصف الوحداني. 
الفرق بين الوصف الوحداني والوصف اللقلى : 

ولعل هذه المضاعفات الوجدانية التى يحفل ها الوصف 
الوندداق وهم لا القرق يتنه وبين الوسف التقق. . فيه يقت 
الشاعر خلال الاول محدقته » يراقب الاشياء ويقرر ما بيصره 
من شكلها واوصافها تقريراً شائعاً عامسا » ينصرف الثاني الى 
تأويل الظاهرة بعد ان تتولاها نفسه وتتحد بها . ١‏ 

ان فضيلة الوصف النقلى هي في دقته وصحدّة تشاسبه » بينا 
فلن باتمو رسف سداق ف كك اليه راو قله فى 
ذا القاع ارداق اللشبات الارال ككل فمي لفك : 


بلق راجع كناب «ابن الرومي ‏ قنه ونفسيته من خلال شعره 
للدؤاف ٠‏ 


دن الوصف 2» 1,7 


اما الثاني فى بالمءمنى وراءه . 

وقد يكون منالخير ان نقارن بين نمُوذجين فى الوصف 
النقلى والوصف الوجداني » يتناولان موضوعا راسد لوقك 
ول التحتدي :رضت بروفة امير 8 املق 6و كدلك جري 
عنترة يتولى وصف الروضة ايض)] مستطرداً المها من وصف 
حبييته عبلة » اذ يقول : 

وكأنً) تظرات' يعَدنى' شادن 

رشاو دن ار 'لاثر ار عن 
وكأنة فارة تاجر بِقَسبِمَة 


سبكقنت” تعوا رضنا لبك" .من التمة؟ 


2 د 0 عاب ا و د 
أو روضة* أذلفا تصون منتيها 
لدو رو ل 


)١(‏ نظرت : الشمير لعيلة . العادن : وك الظبية ٠‏ الرشأ: 
ولد الظبية ٠‏ اذا قوي وركض مم امه ٠‏ ليس بتوأم : اراد ان هذا 
الغزال ولد فرداً فاستقل وحده بلين امه » دلالة على سمنه وقوته . 

(؟) فارة : اراد بها فارة المسك ,» وهي ما تور رالحته من 
الك ٠‏ التاحر : هنا المطار ٠‏ القسيية : اراد بها الاناء. الموارض 
مئابت الاسنان . سد اشيه ربح عملة براح السك . أو 000 الروضة 
التي يصفها في الابيات التالية . 

(؟) الروضة : المكان الطمئن يتمع اليه الماء فيكثر نبته . الأنف : 
اول كل شيء . اي ان الروضة لم ترع ٠‏ الغيث : الطر . قليل 
الدمن : اي ان اللمطر قليل الابث . لا يدمن عليبا » فلا يفسد طيب 
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جادات' علتييا كل بكر “حرق 

لسن 
سحا وتسكابا » فكل* عشّشة 

عي ل الور 1 أ 
وككلة الدذراي” را لي ١‏ ابا رجور 

غّر دأ كفل الشار ب المُترزتي”"" 
هزاجا بحك ذراعه بذاراعه 


قدا الملكب على الز ناد الأجنتم 47 


راكتبا 5 ليس عملم : اي ليس عءروف 5-5 المعنى َ ان هذه الروضة 
ليست في موضم معروف « فيقصدها الناى للرعي ل فيؤثروا قيوسأ 
ويوسخوها ٠‏ 

. عليها : على الروشة » ويروى عليه : اي على المكان‎ )١( 
» اليكر : السحابة في اول الربدم التي لم بطر بعد . الحرة : البيضاء‎ 
٠. الخالصة . القرارة : مساتقر » الماء شلءها بالدرثم لاستدارتما وصفائها‎ 
. ويدوى بدل كل بكر حرة : كل عين ثرة‎ 

(؟) سحا وتكاباً : منصوب على المصدر من جادت .. والسح : 
صب الماء . والتسكاب : السكب ٠‏ لم ,تصرم : لم يتقطع ب يعني ان 
النبات احوج ما يكون الى الماء بالعهي © بعد أن تكون الشءس 
اذهيت نداء واذيلته , 

(©) ليس بارح : ليس بزائل . 
الصدر . المكب: المقبل على الشيء ٠‏ الزناد : آله القدح ٠‏ الاجذم : 
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تامسي وتلصبيح فواق" ظبئر_ حشيّة 
وأبت” فواق سراة ادم 'ملجم ٠‏ 

هذه الأبرات والاببات السابقة المحزوءة من قصمسدة 
للبحتري » تَتَصدايان للموضوع واحد »© وهو وصف 
الرياض. إلا ان القصيدتين تختلفان اختلافا جذرياً فيروحالاساوب 
والتجربة » بالرثم من وحدة الموضوع وبعض العاني. ان الصفات 
التي نماها عنترة لاروضة هي صفات واقعية » تقريرية » تنقل ما 
تشاهده وتسحله بأمانة وصدق . فبذه الروضة هي بكر 2 م 
تطأها المواشي وبرتدها الناس وبدُوةهوا معالمها . فالشاعر لا 
يتحدث الا بما براه ويتفحصه دون ان يعتريه بعاطفة او يتولاه 
يخمال . لقد نسخ ما رآه نسخ . ولنتأمل عنايته بدقة التشديه 
وصحته وابتعاده عن التأويل والتجربة في تشديهه ليث الماء 
بالدرهم لاستدارته. ان غايتههنا » المقايلة بين مشهدين » يتشابهان 
عام الشيه في الانظر بين بثر الماء والدرهم . الا ان البحتري عندما 
تصدى لتشبيه الندى » ل يقارن حدّاته يكترياتر 5 حمَّات 
أخرى تسسا يبا » بل تحاوز عنهاء تجحاوزعن شكلها الخارجي » 
وأوّله تأويلآ . فلم يعد حبات من قطر » بل حديش)] كان قبل 
مكتّما . فالبحتري اعترى المشهد بنفسه وشعوره وأناط به 


)١(‏ مسي وتصبح : الضمير لءيلة ٠‏ الحشية : المسند يمحشى بقطن 
اواصوف ٠‏ السراة : اعلى الفلبر ٠‏ ادهم : اسود : صفة للفرن 
الحذزوف ٠‏ 


.”ع 


تحربة انسانية » ببنا وقف عنترة سذاجة يتحدث با يراه دون 
اية مشاركة وجدانمة. ان روضة عنترة هي روضة عامية واقعرة» 
خاصة في وصفه للذياب يقوله : 

هزجا يحك ذراعه بذراعه 

قدح المككب على الزناد الاجم 

وهذا البيت الاخير » يمثل طبيعة الوصف النقلى ا فضل تثيل » 
اذ بدا فمه الذباب كا يبدو في الواقع اما . ١‏ 

وعلى الملة » فإن الجاهلى بطبيعة نفسه البدائية بظل قاصراً 
عن الوصف نخسن اوكلانة يقتفي تحريداً وتداولاً للذهنيات 
والمعاني » وتساؤلاً ا وراء الاشراء . له ذا تغلب التشابيه 
عل شعرة »:وكاة لحان لا كومتل إلا امن دوت ضائر 
اساليب التعبير . فهو اذيرى روضة يحاول ان يقلّدها 
وينسخ مظاهرها نسخا. اما الحضري فإنه يتّخذها كادة للتأمل 
نازعا منها الى عام انساني » تضطرب فيه المشاعر » وتتنازع 
المبول » وتتفاعل او تتضاعف المؤثرات . ومن ه ذا القبيل » 
يغدو الفرق بين الوصف الئقلى والوصف الوجداني » اختلافاً 
داغليا ف«ظييمة النفين »نوما نيد حفن ؤعات قاد فى 
بداوتها» ونزعات معنوية في تحضرها . ولعل انحراف البدائي الى 
الخارج » الى عالم المحسوس الذي بشخص بشكل دائم لا يتغير » 
وحدود مقررة لا تتموج 11 ثر كثيراً في نزعة الوصف الجاهلي » 

تّى اتت صورة كنتيحة لنحربة حسمة او مقابلة خارجية . 


+١ 


الصف )اج احلى 


مو ضو عا له 


الطميعة امئة 

لا شك ان الشاعر يستمد مواضيعه من طبيعة بيئته » يتأثر 
بها »ويؤثر فها» حاولا ابداً انيعبر عن تأثيره وتأثدّره. اضف الى 
ذلك ان البدائي » بطبيعة نفسيته تمل به نزعة التقليد الى نقسل 
مايراه » حتى كأن” شعره » لوحات منقولة بدقة وبراعة عن 
البيئة التي يعايشها . فو يكاد لا يصف في سبيل غاية خارجية » 
وتكاد 50 او يصانع فيه » وشعره كأساطيره » وجه من 
وجوه التعير التحلص عن نفسه وعن الكون. واقد أدى اخلاصه 
القريب من السذاحة الى صور منعمة بالدقة » استقل” بها الشاعر 
عن شموره الخاص »© وخباله الاسطوري الواهم » ووقف أمام 
الظواهر > وقوف العام » مقرراً مميزاتها واوصافها » ؟! تشخص 
.في واقع ناموسها الطبيعي . 

ومن هذا القبيل » فان الشعر الجاهلي » سجل أو شتريط 


رخن 


واضح جلي » تظبر فيه معام المماة الجاهلبة » كأنما تحري في 
حقيقة الواتقم » وليست توصف في الحروف والالفاظ » عبر 
الذهن . فبو يضعنا وجم] لوه امام معالمها » كأنتا نعيش فى 
قلمها » ولسنا نتخملبا تخيلآ » او نفترضها افتراضاً . ويكاد 
الجاهلى » لا يدع خيواا اوعقي اذوه "ان صوره القن د كن 
الفرس والاوايد و!حمر الوحشمة »© والعقاب والذئبٍ » فضلاً عن 
الصقر والقطاة » ؟! أنه تصدى لوصف الحنّات والافاعى . هذا 
عن الموان » اما الطببعة الساكنة فقد عرض لا بقسم رَاقر مق 
شعره » خاصة تلك المظاهر التى كان ها تأثير مباشر ق حماته » 
#الظارو لمعيسو مر ادفو لدان لطن #فهة عن لاعن 

ولا قبل لنا بتفصصل هذه المواضيم والالتفات الى معانهبا 
جيب #الأ نلك فى تصولا ري 1 ورزها كقايا داب ) 
بالعصر الجاهلى » من دون سائر العصور . لهذا فاننا تكتفى بأن 
ترسم مور عا لأمم المواضيع التي تردد اليها » فضلا عن المعاني 
التي غلمت فيه » متمثلين على ال موضوع الواحد منهبا » بنموذج 
يحمع اكثر ما يمكن من خصائصها . والواقع » ان القصسدة 
الجاهلية تختلف الى مواضسع متعددة » لكنها تتردد في الغالب 
على بعض المواضيع ا كثر من سواها »او من دوا . وقد كان 
الطلل اهم تلك المواضيم > ا له من علاقة مبياششسرة بوجدان 
الشاعر » وتنازعه مع ميوله وعواطفه» ولا يستثيره في نفسه من 
الذكريات التي توافق طبيعة التجربة الشعرية . ولو قارنا بين 
الطلل وسائر مواضيع الشعر الجاهلي » لتق لنا انه يكاد ان 


رذن 


يكون الموضوع الوحمد الذي دماشره الشاعر وده وعاطفته ق 
بينا اقتصر على مياثيرة سائر المواضيع يحدقة حسه التي تنمككس 
الأشياء عليها انعكاسا»دون ايةمشاركة ذاتية او وجدانية.فالطلل 
يمثل له تحربة البراح والحنين والندم : 


الطلل في ال ممعلدّقات : 

ولقد كان شعراء المعاتّقات ثم من تصددى له » اذ جعلوه 
مطلعا لمعلقاتهم ؛ وامعنوا في التدقيق به » متناسخين » معّبرين 
عنه من خلال المعاني المتداوله » متجاوزين في الغالب » عن 
تحر بتوم الخاصة . لهذا نرى ان لامح الانسان الموطوء بالاسى 
والحنين » تتقلتص وتتضاءل فى شعرهم » ويخيل البنا ان الطلل 
م يكن في نفوسهم بقدر ما كان في ذاكرتهم ؛ وما تشتمل عايه 
من معان تقليدية ملفوظة . لقد كرسوهكادة لاستبلال القصصدة» 
حتى شخص كطلع في تسم من المعلقات » مما برجّح ان شعراء 
المعلقات » اقتفوا به على آثار مسهمة لشعراء سابقفين »2 تعفّت 
اسعاؤم فضلاً عن أشعارهم . وهكذا فقد تحول وصف الطللالى 


المعاني والصور في ودف الطلل 


درج الشعراء في مستهل حديئهم عمسن الطلل » على تسميته 
وتعبين مكانه » وذلك مظبر من مظاهر الواقعنّة والدقة في 
وصفهم . لقد ذكر اءروٌ القس الدخول فحومل »كما ان زهيراً 


"4 


ذكر الدراج والمتثم . أما لبيد » فعرض > لطكَلي منى وجبل 
الرنان . وكذلك النابغة » فقد استبل معلقته ممناحاة حميبته 
مسَّة في العلماء والسئد » كما ان بشامة بن الغدير تحدث عن 
ا الدوام والشرع . أما الحسارث بن -لزة » وعميرة بن 
جعمل» فقد ذكرا طللى الحيس والحَبرَدان. إلا ان هذه الاسماء 
ليست 00 الناحمة المعنوية » لانها تختلف ظاهراً 2 
بسنا تكاد معاندها واوصافبها لا تختلف . انها طلل واحد »ينتسب 
الى اسماء متعددة وليست هذه( الامماء :الا لتوع. الواعية والتفيد 
بخصائص الطلل بينا هي » في الواقم » اسعماء تكرة وليست 
امعاء عم : 


الآثار 


وبكاد الشاعر لا يعين الطلل » حتى يتحاوز الى ذكر آثاره» 
التي تكوت غالبا » بعر الآرام » كا نشبد لدى امريء القيس » 
أو تككون الآرام ذاتها والانيس » كا في وصف زهير ولبيد 
ونشامة بن الغدير» أو الخيل » كما في وصف الحارث بن حازة . 
وهناك اثار اخرى » لا يقل ترددها فيوصفهم للطلل » عن ذكر 
الانيس والآرام » وهي النؤي الذي ذكره حاتم الطائي وعجبل 
بن عميرة » او الاثاني” التي عرض لها زهير والمرقتّش الاكبر » 
فطلا عن ابليدة الى أل" با امقاهة بن« الفدين. ...ولعل ديس ولام 
الشعراء يتطورور: تطوراً عبر وصفهم 4 في بعض الاحيان » 
إذ لا يعرضون للآثار وتفصميلها » لا يذكرون النوءي والآرام » 


هه 


إلا بعد ان يتقدموا يصورة شاملة للطلل » ما يبدو للعين في 
الوهلة الاولى . ولقد دأبوا على رمم شكله العام » يبقايا الوشم 
في ظاهر اليد »او كمراجع منه فينواشر المعصم » كا يقول طرفة 
وزهير . ومة شعراء يعرضون لعنى آخر في شيل هذه الصورة 
العامة للطلل » اذ يشببونه بالصحيفة التى غشيتها الكتابة » كا 
نشهد لدى الخارث بن حازة » لمانا سقط ردرن الى وصف 
الكاتب الذي يخط على الطرس . قال ثعلية ون عمرو العبدي : 
لمن دمن كأنهن” صحائف' 

قفار خلا منها الكثيب” فوا حف” )١!‏ 
فما أحدثت' فيبا العبود” كأنا ْ 

تلعب” بالنَّمان فيهبا ا 
كب عليها كاتب” بدواتء أيقم يديه تارة ويخالف'' 
رجا 'صنعفه ما كان" يصنم” ساحياً 

وبرفم” عينيه عن الصنّنع طارف” 47 ' 


٠ الدس : جم دمنة » وهي آثار ا وما سودوا بالرماد‎ )١( 
>» قفار : جع قفر‎ ١ صحائف : جم صحيفة يقصد ما فيبا من النقش‎ 
الأرض ادي الكثيب وواحب موضعان‎ 

6 العيوه : ججم عبد يقصد الأمطار التي يعهد بعضها بعضاً ٠‏ 
السمان : الأصباغ التي يزخرف بها في اللسقوف وغير السقوف ولا 
واحد لها 

(؟) أك : أقن اثارة : مرة ا ء 

(4) ساجباً ساكناً هادئا ٠‏ الطارف : ما يطرف المين ٠‏ 


امن 


ااتفسير بعد التعمم والتخصيص: 

ولقد كان بعض هؤلاء الشعراء الجاهليين » يستطردون مما 
يرونه في الطلل » الى الاسباب التي ادت الى خرابسه وتعفية 
الوم > فيذاكرواف الزيس الى قنع سعالة .لطن الندي قال 
عليه . ولعل النابغة » كان اهم من تردد على هذه الاوصاف » اذ 
كاد لا يستهل يحديث عن الطلل» حتى يتجاوز الىالمطر والريح. 
اما في النهاية » فيغلب ان ينصرف الى وصف اسأه ودمعه » كا 
نرى لدى امريء القيس » وزهير » والمرقتّش الاكبر . الا ارت 
هذه الدموع » كتلك الرسوم » او ذلك الحنين » ليست سوى 
دموع تقليدية» لا تفيض عن الوجدان »> بل تتشابه لدى الشعراء 
جميعا » في صياغة عبارتها » فضلاً عن شكلها . 


خوذج لوصف الطلل 

ولا بد لنا من التمثل بنموذج على وصف الطلل » مجتمع بالمعاني 
الهامة التي ترددت فيه . ولعل امرأ القيس » تفوكق في ذلك» على 
سائر الشعراء . فبو م بزعمون » اول من وقف واستوقف » 
وبكى واستبكى » لذلك كان جديراً بنا ان نتمثل بنموذج من 
شعره في وصف الطلل » مقابلين في الآن ذاته » بينه وبين سائر 
الشعراء الذين تناولوا الموضوع نفسه. قال امرٌ القس في معلقته 
الشهيرة : 


يفا 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومتزل 
سقط اللدّوى بين الدخاول قَحَو'مل 7 

فتوضح” فامقئرآة ل يَعنْف' رسا 
لا تسجتها من جنوب وشثمأل *"ا 

ترّى بعر الآرام في عرصاما 
وقيعانها كأنه حب؛ فلفف ل ا 

كأني غتداة السَكين يوم تحملدّوا 
لدى تمثرات المي" ناقيف' حتنظتل 4 


: سقط الاوى‎ ٠ ذكرى : تذكر‎ ٠. قفا : مخاطب رفيقيه‎ )١( 
الدخول وحومل : موضعان » وكان الأصمعي يروى‎ ٠ منقطم الرمل‎ 
» البيت « الدخول وحومل » ويقول : لا يقال امال بين زيد فعمرو‎ 
إعا يقال بين زيد وجمرواء‎ 

6 توضح والقراة : موضهمان م وهذه المواضعم الاربعة ما بس 
إمرة الى أسود العين وأسود العين حل 3 منازل كلاب ٠‏ ٍ 55 
رسعها : ل عح أثرها . سحت الريح : أسفت الرهمل » الحنوب 
والشمال : ريحان متضادتات تمب الأولى من الجنوب © وتهب الأخرى 

() الآرام : جم رئم » وهو الظبي الأبيض الخالص البياش ء 
والآرام مقلوب رام" عرصاتها : ساحاتها مفردها عرصة ء القيمان : 

(؛) غداة اللين : صريحة الفراق. يوم محملوا : يوم ارنتحلوا ء 
إدرى مسمرات المي : عند اشجار الطلح تي لأحل حي ٠‏ ناقف حنظل : 
جاتي حنظل » والناقف هو الذي يستخرج الحب »© وناقف الحنظل 
تدمع عيناه هرارة الحنظل . 
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وقوفاً .هيا صحبي علي 0 
يقولون : لا تهلك أسى وتحمل ') 
وإن” شفالىي عبرة بهراقةة 
فهل عند رمم دارس ل 

هذه ابيات نموذجية لوصف الطلل » استبلها الشاعر بالبكاء 
وجداً » عندما شاهد يقايا منازل حبيبه في الدخول وحومل . 
وهذا المطلع شائع» ما أنفك بعض النقاد يتداولونه ويستشهدون 
به على التقليد وترسم السابقين . والواقع ان تحربة الطلل هيمن 
اعمق التجارب الشعرية » لما تثيره في النفس من حس النسدم 
والبراح . ولطالما تصدى له الرومنطبقمون » فما بعد » خاصة 
بيرون © مسكدين به على عىث مصير الانسان وأسى حنينه الى 
المافي الذي مات وتعفتى الى الابيد . ولو قدر للحاهلى ارنف 
يباشر تحربة الطلل بوجدانه » لفل شعره بكثير من الفلذات 
الانسائية الرائعة . الا انه تحاوز عن تحربته وتناوله من خمن 
التقليد ومراسيمه. فغد!ا حديث اءرىء القسعنه شبمها بأحاديث 
سائر الشعراء . فالمطاع الذي الم به زهير في وصفه للطلل » يكاد 
أن يتشابه تام الشيه مع وصف امرىء القيس ؛ وكذللك لبيد 
وسائر الجاهليين » اذ حعلوا يعرضون جمبعى] لتسممة الطلل » 

)١(‏ صحي : 3 صاحب أسحاني ٠.‏ مطييم : إبلهم » مقردها 
مطية ٠.‏ أمى : ٠.‏ مجمل : تزين بالصير ٠‏ 

(؟) عيرة : 6 مهراقة : مراقة مسألة » ومهراقة لغسة بني 
أسد يقولون بدل أراق هراق ٠‏ رسم دارس : أثر زائل ٠‏ 


من معول ؛ 
من معتمد أو من اعماد ٠‏ 


ان 


مستّطر دين الى ساثر المعاني والاوصاف المتناسخة . 
ولعل هؤلاء لا يتفقون ومتناسخون في مطلع وصفهم لاطلل» 
بل بتحاوزون ذلك الى سائر المعاني . لقد انتقل امروٌ القيسمن 
ذكر موقعالطلل الىبعر الارام الذي يغشى أرضها كحب الفلفل: 
ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب قلفل 
وكذلك نرى زهيراً دقول ؛ 
بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينبضن من كليجُ 
وهذان الميتانيتناولان مشهدأواحداً نستدلبه على الواقعية 
النسخية في وصفهم خاصة في تشبيه امرىء القيس لبعر الآرام 
يحب الفلفل . ومّة شعراء آآخرون اقتربوا من هذا المعنى او هذا 
المشهد » ويكادون لاختلفون إلا بصيغة العيارة وبعض الالفاظ » 
كلنيد ودشامة بن الغدير . 
ومما لا شك فيه » ان وحدة الموضوع الذي تناولوه 
لديهم الى وحدة المعاني والمشاهد عل لضعف خيالهم وضيق 
آفاقهم . فكى) يكى ابر القيس نرى الآخرين ببكون » وكا 
اوقف مطيته اوقفوا مطاياهم . إلا ان ذلك لا ينقض ما نشهده 
لديهم من نزعة التقليد . ان موضوع الحب كالطلل » هو موضوع 
شترك بين الشعراء جميعا . الا ان شبوعه فيهم واشترا كه بينهم» 
ل يملع التجديد والابتكار فيه. فالموضوع الواحد مختلف باختلاف 
النفوس والنزعات والتحارب » حتى كأنه يطل ابدا بوجه او 
بواقع جديد . لقد تغنى الشعراء بالحب منذاعمق عصور 
التاريخ » كا ترنم به الى سليات » ولا بزال شعراء اليوم » 


أَدَت 


# 


يطلعونت علينا بالجديد مله » لان التحديد هو 2 نفوسهم وتحاريهم 
وأدس 2 موذوعم 5 
مظاهر طبيعية اخرى : 


لقد تداول الشعراء الجاهاءون بالاضافة الى الطلل » كثيراً 
من مظاهر الطميعة الساكنة ما لا قبل لنا بتفصمله . هذا فإننا 
نتولى ابراد نموذج لكل من تلك المواضيع بعد ان جمع حواليه 
سائر المعاني الي شخصت في وصف الشعراء الآخرين © مقابلين 
معائية بمعانيهم . ولقد اسلفنا الحديث عن وصف الرياض في 
الشعر الجاهلى » اذ تٌثانا بفلذة من معلقة عنترة على الوصف النقلى 
وبثنا ميزاجها بالنسية للوصف الوجداني كا بدا في احدى قنائد 
البحتري . لهذا نتحاوز عن وصف الرياض . اما وصف اللسل 
فسنتناوله خلال دراستنا الشاملة للوصف في شعر أمرىء القيس 
بينا ننصرف الآن لوصف الصحراء ووصف المطر . 


وصف الصحراء 


كانت الصحراء بالنسبة للحادلى » بيثته الطبيعية »> لا ينفك 
يتحول فيها او يتردد المبا » ظالنا زوق ومتنازعا بقاءه . ولا 
يخبل احد صعوية اجتياز الصحراء » خاصة في مفازاتها الموحشة 
الحدفة» حتى غدا ارتيادها وجبا منوجوه البطولة والفروسمة. 
ولقد كرس وصفها فيسنئّة الشعر المدحي »حيث جعل الشعراء 
ستعظمون صعوبة ولوجبا » ووحشة ارشاذضها م( مظهرين بذلك 


١ 


شدة العقبات التي تحشموها في سبيل الممدوح . ولقد اسرف 
بذلك الأعشى والنابغة » وها الشاعران اللذان احترفا المدح في 
الجاهلية . إلا ان بعض الشعراء الآخرين استطردوا لوصفها » 
كسويد بن ابي كاهل الذي شبه الصحراء فى طرقها البالبة وجلاء 
اطرافها ببقايا من الشعر تغشي رأس الاصلع . كا انه ذكر ارتفاع 
الشمس والى الآل وانتشاره فبها . وسويد كسائر الشعراء لا 
يصف الصحراء للوصف > بل للتفاخر » اذ يمعن باظهار وحشتها 
م بردف قائلاً : 
آفركيّناها على تجلبئولها _بصلاب الأرض #فنهن” شجّم' 

أي انه اقتحمها بالرغ من جبله لمسالكها . أما المرقش الاكبر 
فيصف الصحراء بصورة أكثر جلاء وتفصيلاً » إذ يتصدى للنتائج 
متجاوزاً عن الاسباب » تار كا القارىء يتدرج اليها بفسه . فهو 
يشير الى ان تلك الصحراء بعبدة العبد بالندت طفافها وترددها 
منظر واحد يسم الناظر ويوشك ان يغثاه بالنعاس . وهويفتخر 
ايض كسويد » لكنه يغالي عليه » إذ لا كتفي بارتماد مفازاتها 
الجبولة » بل يطرقبا ليلآ » والليل كا نعلم » يضاعف من هولها 
ووحشتها . 

ولا يعتم المرقش ان يعرض للنار التي أوقدها » اثر المسافات 
الشاسعة التي اجتازها » حتى انه لا يكن ان تلحتى وترام » ”ا 
انه يذكر البو الذي يضرب ويترحج حواليه بأصوات كأصوات 
النواقيس في الهدوء . هذا الوصف أقل تقليداً من سواه وأقرب 
للذاتية والطبع اذ وفقى الشاعر فيه الى وصف المشاهد وتوقسع 


7 


الحوادث التي تفي بغرضه . وقد بدا يتصاعد ويتدرج في وصفه 
تى ان المعنى اللاحق هو أكثر غلوا من المعق البيجسيابق :+ ففي 
0 تحدث عن المسالك المطروقة , تحاوز الى التي لم 'تعرف 
وماعتم ان تخطى هذين المعنييناذ وقنَّع ارتياده 5 الايل.وما 
0 بذلك» حتى ارتقى عليه انضاً اذ نفذ في سيره 
خلاها الى مكان بعحز عنه الطارقون والسارون جميعاً . فبا هو 
يقول : 
ودوية غبراء قد طال عبدأها تهالكفبهاالوردوالمرء' ناعس١)‏ 
قطعت' الى معرو فهامتكراتها بِعْسهامةتفسل” واللال وام 0 
تركت' بها لبلا طويلا ومنزلاً وموقدنار لمترامه' القوادس”"" 
وتسمعتزقاء من الوم حو لما كاضر بت يعدا دوءالنواقس”؟ 
ويكاد وصف الاعشى للصحراء لا ختلف بمعانيه عن الشاعرين 
الفارقن واف احتلن مق انقابة الور وقول إن لسرا 


)١(‏ الدوية : الصحراء . تهالك في مشيه : ايل . الورد : مكان 
الورود ء وكتى به عن الابل ٠‏ ناعس : مخالطة الثعاس ٠‏ 

(؟) معروفها : طرقها المعوودة ٠‏ متكراتها ٠‏ طرقها الجرولة ٠‏ 
العيهامة : الناقة القوية ٠‏ تشلى : تسير في هدوءء دامس : مظلم شديد 
الظامة ٠‏ 

(؟) تركت بها ايلا طويلا : قطعت با منزلا وموقداً : مكان 
نزول السفر وايقاد ناره ٠‏ لم ترمه : لم تقصدهء القوابس : طالبو 
القبس » والقيبس شعلة من ناراء 

(:) التزقاء : الصياح ٠‏ الحدوء: من الأيل منتصفه ٠‏ الاواقس : 
التواقيس والأجراس ٠‏ 


فن الوصف «#» رضن 


ملساء جرداء كظبر الفرس » ليس فيها بات او حيوارت ولا 
يقطنها الا الجن* : ْ 

وبلدم مكل ظور الفرس ©» أموحشة 

الجن" بالليل في حافاتها جل . 

وعلى الملة » فان وصف الصحراء لم يككن ذا غاية بذاته ل 
يكن وصفا الوصف »2 وانما للتفاخر . وهذه النزعة » هى نزعة 
هامة ف الوصف الجاهل 04 لأا تكاد ان تشتمل عليه ا 1 
فالكاض : مضفي قريه رور ةلتك 0ه الققنانا :و الفداك للق 
جميعاً » مباهما بها على سائر الخيسل » وكذلك الامر في ناقته 
وحبيبته وخمرته » فهو يبدع ويتفان في اظهار تفوقها واكتالها » 
كانما يمدح ذاته ويتفاخر بها من خلال هذه المظاهر والاشياء . 


وصف المطر 

يقترن وصف المطر فى الشعر الهاهلى » غالياً » بوصف السيل 
الذي يكاد لا يختلف عن الطوفان في غزارته واشتداده . 
فامرؤٌ القدس » دصف دعة ويذكر أنا تهطل هطلاً » حت انما 
تغشى طيق الارض عا تدرةه من دموع . اذا مسرت بدت 
الاوتاد » واذا تتابعت » تتوارى اما الضب” فيتعوام بمهارة كا 
ان الماء طوف بالشحر » دون أن سسقى مه سوى اعاليه الى 
تشيه الرؤوس ااقطوعة » المعثّمة بالعائم . بعد ساعة تشققت 
جوانب السماء وتساقطت تساقطا وغشى الماء كل ثيء . وما 
اوشك الصحو ان تتحلى حت أقبات الجنوب المطر. وغدت 
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السبول كالاواذي” » تضق عنها جوانب الافق الانسعة . ولعل 
مميزات هذا الوصف » لا تختلف عن سائرميزات الوصف اللاهلي» 
بما تشتمل عليه من دقة وعناية بالجرئيات وتنبع للحركات » فضلاً 
عن تطور المشهد الذي يخطف عبرها » ويقيدها في لفظة سريعة » 
قاطبة » كقوله : 
ساعةة ثم انتحاها وايل” 

ساقط الأكحاتت »واه 4 متهم" 3١‏ 


راح كرنه الصا ؟» ا فعاف 1 1 نوب جدوب 0 


25 0 20 لاعن 


فج حتى ضاق عن ادية عرض خم » فخفاف” “فسير” '" 


المطر بين الاعشى وعسد الابرص 

ولقد تخلل الاعشى بعض قصائده بوصف المطر »> فذكر انه 
انهماره ِ وقد جعل الشاعر برقبه هع ضصحده » شاربي الخمرة الدين 
ايقظهم من سكرهم لشدته وتواليه . بعدئذ ينثني» فبعددالامكنة 

٠ اتتعاها : قصدها. وابل : مطر شديد يصدر عنه السيل‎ )١( 
» واه : ضعيف يتفقق منه اماء‎ ٠ ساقط الا كناف : ثابت النواحي‎ 
٠. وبنخرق عنةه المطر 5 مهدر : شديد الانضياتب‎ 

0 راح : سار عشيا * عريه : تستدره . واصله مان هرى 
الضرع اذا ماع12 ليدر 3 الصيا 8 ربح اردة لهب صان ااشيال - 
شؤبوب : دفعة من مطر . الجنوب : ريح ترب من الطنوب . 

6 ج : سال وصب ٠.‏ آذيه 03 موحه . عرض 3 ناحية او 
اتساع ٠.‏ خيم وخفاف ويسر : اسياء امكنة قريبة من الدهناء » أو 
في بلاد بني يربوع ٠+‏ 


6 


الى تححاوزها وفاض عللها : 
بل هل ترى عارضب أ قد بك ازمفة 
كأنا البررق فى حا فأته 8 لعن 
له رداف” وجوؤار مقام عمل" 
منطئق” سحال الماء 'متتّصل” 0 
اما عبيد الأبرص فيصف السحاب الذي شرع ينهمر بعد 
اذ يسف ويتدنتى للارض حتى يكاد ان 'يقيض عليه بالراح : 
إفيأر سس السلتكف عبد الدو'ملواح ”" 
في اوسن كفيء الصيحر شام 40 
دان مسف“ قوق الارض هيدا به بكادعسكه من آقام بالركاح '*! 
كان الحموان بالنسبة للجاملى » رفيق سفر وشيريكا في 
)010 العارض : السحات يعترض الافق ٠‏ حافاتة : اطرافه شعل اج 
شعلة : الشرر ٠‏ 
زفق رداف سحاب قد ردقه من حلفه ٠‏ وز :© وسط ٠.‏ 
الفأم : العتايم ٠‏ سجال : ج سجل ٠‏ ملء الالو . 
(؟) ارقت : سهرت . صاح : مرخم صاحبي ٠‏ لمكف : لحا 
مستدار كالكفة ٠‏ بعيك 5 تصقر بعد ٠‏ لواح ٠:‏ شداد الوميض واللوحان ٠.‏ 
(:) العارض : الحاب المترض في الافق . كضيء الصبح : كناية 
عن القمس ٠‏ لاح : لاع ١‏ 
)6ن( دان : قراب ٠‏ مسف 8 مار على وحه الارض ٠‏ هيذبة : 
خيوطه ٠‏ بالراح : بالكف ٠‏ 


لض 


الكفاح ضد مؤثرات الطبيعة وعواملها . وقد أأنس خلالعشرته 
الطويلة» بطباعه كاخبر مميزاته»فحمل يصف الحيوانات ويذكرها 
فيشعره بالدقة العامية الخارجية التى 'عرف بها. وهوفي هذا النوع 
من الوصف » 5 في الانواع الاخرى ؛ يفتقر الى الخال الدع 
الذي يغشى الظاهرة وينقلها من واقع المشاهدة الى واقع النفس 
الذي يشحذها ويقيض عليها » او 'يكيّف منبها . ان الخال يكاد 
يتعدم ) او بالاحرى » انه خيال لاقط» لصرى بالمظبر الخارجي» 
مقسّد به » يحبو معه ويتزاحف حواليه » دون أن يشيل ودسمو 
به. اما الشعور الخاص فمكاد لا يخطف أو يبادر خلاله » فكأن 
الشاعر بعتزلتأثراته وتجاربه » لينقل الاشياء في ناموسها العام» 
من دون واقعه او ترنته الخاصين بها . 

ولعل الفرس والناقة » كانتا من اهم تلك المواضيم » 
لالتصاقبا بواقع الجاهلٍ » ولاضطراره الها في تتنازع عيشه 
وبقائه» كا انه أل يذكر العقاب والظلم وما اشبه. وسوفنتولى 
في هذا الفصل وصف الناقة كنموذج عام لوصف الحيوان في 
الشعر الجاهلي » بعد ان نحتزىء بذكر المميزات والمعاني التي 
فاقت غلا الشيراء ف روطف جنات الكو اناه 0 


البقرة والثور الوحشيان - الظلم والعقاب والذئب: 

قاما تصدى الجاهلى لوصف المقرة الوحشية كغاية مباثيرة » 
بل استطرد اليها » في اظهار قوة فرسه وسرعته . وقد أل بها 
النايغة فضلاً عن لبيد وسويد بن ابى كاهل اليشكري وامرىء 


ون 


القس . وهؤلاء يحتمءون على بعض الممالي ويختلفون سعضما 
الآخر » لكنهم يتفقون جميعا في اظهار قوة البقرة الوحشية 
وسرعة عدوها » وضراوتها في الدفاع عن نفسها . ولقد وقّعوا 
الحوادث في سبيل هذه الغاية » متجاوزين عن وصفها وصفاً 
جامداً » تقر يريا عاما » فجعلوا يعترضونا بالصماد الذي يتأثرها 
بكلابه المفترسة الشرسة . والبقرة تغدو» حينئذ » في ذروة 
شدتها وبطثما لأنها تدفع الموتعنها وعن اطفاها . وهذه الدربة 
في توقبم الحوادث تدلنا على ان الشاعر الجاهلي » لم يكن داماً 
يصدر عن البديهية في وصفه > بل ينتظمه وتعدده إعداداً كا 
لستوقى به غايته . فبو تتخدر من حماة المقرة الوحشية 
المرحلة الجاسمة التى تقف فبها بين الحياة والموت» تشعر بانيابه في 
عجوها و ازداقيا وسائق عار كني #ززققةت :ا اللسشوع خاراد 
المرب»ثم ترتد” لتواجه مصيرهافتطعن الكلاب بقرتها الحاد وتمعن 
فمها فتكا وتزيقاً . وبكاد لا يتخلى واحدمن هؤلاء عن ذكر 
الصيد . 


قال سويد : 
اراعه من طواء ذو أسم_ وججبراء كن يبلي الشرع 
ويقول النابفة : 
فارتاع من صوت صيادر فيات له 
رهن الشوامت من خوف ومن صرد 
أما امروٌ” القيس فيقول : 


ين 


قصبحه عند الشروق “غدا ل" 
كلاب" ١‏ ابن بن عر أ أو كلاب” انر سدس 
الا ان هذا الوصف ينطوي ابداً عا فى اختلال فني » بالرغم 
من حسن توقيعه للحوادث الى تقتصر دلالتها على السرعة 
قد انك نلييف سوق انعط اد كردي اشرق المككدة 
الى غاية مستقلة بذاتها عن المشنّه . ان وصف المعركة بين المقرة 
الوحشية والككلاب » لا يحدي في الدلالة على فضملة الفرس . الا 
ان الاهلى أمعن يذلك واسرف فيه حتى اختلدّت الوحدةالفنية 
راشف السدية القه والمقنة دل اعدو قد فيط 
البقرة في اظبار سرعة الفرس . ذلك ان الجاهلى لا حدود ولا 
اسراف إز اخقطى كمد الققا نان عاتن" سورياف 
الظاهرة ١‏ 
فارتاع من صوت كلاب فسّات له 
طوع الشوامتٍ من كخوف ومن صراد ١7”‏ 
فبئبن” عليه واستمرً يه 


حم الكعوبٍ برآنات دكن الخراد كن 
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)1( فارناع 04 © ففرعء » والدمر بعود على الثور الوحشي 
صاحب كلاب ٠‏ طوع الشواءت : مطيع القواتم الشقوامت جسم 56 . 
الصرد : البرد الشديد ٠‏ 

(؟) فشثهن : فرقون ء والضمير يمود على الكلاب »© واذا فيتاك 
غير ضءران وواشق 0 ويطهر ان هدين كانا أمور الكلاب . 
الكءوت د ضوامر 0 ومفرد مع اصمع وهو وصم للقوائم الناعمهالمامس 0 
بريات من الحرد : بريكات من الحرد ٠‏ وهو ترهل في المفاصل ٠‏ 


لضن 


2 


وكارتف وضضمران» منه حيث” يوز عه 
طعن المعارك عند الحجر النجد ٠١‏ 
شك الفريصة” بالمداركى فأنفذة هما 1 
فك شيط زد اسل بن الي 
كأنه خارجهسا »2 من جنب صفحته 
سفّود أش راب أنسدوه عند ين 
فظل 'يعمجم' أعلى ال رأو'ق منقسرضا 
فيحالكاللّونٍ صدقر غير د ذيأو 
لما ررأى «واشق» إقعاص” صاحبه 
ولا سل الى عقل ولا* قود 1 


)1 ضمران : اسم كلب ٠‏ يوزعة : بريه ومحضيهةء الجر 
اللجأ ٠‏ النجد : الشجاع من اانجدة , او الذي يعرق من الكرب 
والشدة , والاول هو المراد ٠‏ 

(؟) شك الفريصة : طعنها وانفذ فيها قرنه ٠‏ والفريصة : قطمة 
لحم من مرجم الكدف الى الخاصرة ٠‏ الدرى : القرن ٠‏ المبيطر : 
الببطار . العضد : بالفتح داء يصيب العضد ٠‏ 

(+) كأنه : الضمير يعود على القرن ٠‏ صفحته : ساليه سفود ٠‏ 
شرب : السفود حديدة يشوي عليها اللحم » والشرب جاعة الشغاربين ٠‏ 
نوه : تركوه ومنه قوله تعالى : « نسوا الله فندييم » اي تركوه 
فتركبم »اذ الله جل شأنه لا ينسى شيئاً . الفتأد : موضم انار 


د(4؛) 
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الي فيها الشواء ء ز 
(4) فظل : فاستير اليوم كله وليس مراداً واعا المراد فاستمر . 


يعجم : عض . الروق : القرن ٠‏ منقبضاً : منطوياً متجمماً ٠‏ الصدق » 
بالفتتح : الصلب . الاود : 0 جاءٍ 2< 
(ه) واشق : اسم كاب آخر ء وسمى بذلك لانه يفق الاحام . 
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قالت له النفس” : إني لا أرء ى طمما 
وأ مولاك لم يسلم وم يصد 9 
أنّة علاقة هذه الابيات بالفر س » خاصّة عندما بصف تفاد 
القرن في فردصة الكلب وظبوره منها كالستقود وما الى ذلك من 
0 ومعان ومميزات يستكل بها مشبد الصمد دون انتتصل 
رلب أو يعيك ا لموضوع الااول الاصل . هده الآفة هي من اهم 
الآفات ت التيتضير الوصف الجاهلى» اذ اعدمت فيه الغاية والسببيّة 
الفنستين اليرت ضعف المنطى والتلاحقى اللتّذين همافنىي اصل 
التطور والترابط» كبر الاثر الفني . والشعراء جميعا يتشايهون في 
مثل هذا الاستطراد 6 0 تشامهوا ف سائر المعاني 5 إلا انلبيداً 
الغتلقة نض الكو ءا الضهات الى كلما الى الندرة الوسعة 31 
انه لم يكتف بالالتفات اليها من الخارج في شكلها وسرعتها وقوة 
بطثها » بل تصدى الى واقعها الداخلى إذا جاز التعبير ؛فوصف 
أفتلك” أم وحشمّة مسبوعة 
خلد لت" وهادية ' الصوار قوامها ''' 
لو سييل : لا طريق ولا رحاء ٠‏ الى عقل 9 الى دية ٠‏ ولا قود : 
وله قضاس.. 
6 قالت له النفس 0 نادته نفسه وحدثته . وله الضمر يعود 
على واشق . الطمع » الرحاء والامل ٠‏ مولاك * سيدك ٠‏ لم يلم 0 


لح 


٠.‏ . لامي 0 5 ء. و 
خنساء صدعت الفرير قم ترام 
عرض الشقائى طوقسبها 3 تُعامها 02 

لمعفر 0 فد تشازع إشلو 0 0 كو اسب لاعن طعا .ها" 
صادفن منها غراةة فأصتيًا ان المنانا لا تطيش سهااعا"'؟ 
باتت وأ سبل واكف' مزديمة “برويالخائل دامًا تسحاعها!؟' 
يعلو طريقة متنبا متواتراً ف ليلة كفر النجوم غمااعها'*' 
شيه بها ناقته في الابيات اللابقة لهذا اليت ٠‏ الوحفية ؛ يقد 
البقرة » ذهي 


ولدها ٠‏ خذلت : تركت دون ان تنصر وتمان ٠‏ الحادية , المنقدم او 


عت لنعوت دوف . مسيوعة ل اصا يما السبع بافتراس 


التقدمة ٠.‏ الصوار ع( القطيم من قر الودحش 0 والجم الصهران ٠‏ 
القوام ,» ما يقوم عليه الاآمر © أو ا 

*» الفرييى‎ ٠ وهو تأخر ارنة الانف‎ ٠ الخناءء صفة من الخنس‎ )١( 
ولد القرة الوحشية وجمة الفرار 0 فلم ارم 03 فلم ترح 0 عرض‎ 
الشقائق © لاحية الشقاثئق »2 والشة'ثق ؛ الارض الغلياة مفردها‎ 
٠ اليغام » الصوت الرقق الناعم‎ ٠ الطوف » الطواف والحولان‎ ٠ شقيقة‎ 

(؟) الممفر : الملقى على التراب » وهو صفة لاوليد ٠‏ الفبد » 
الابيض 0 تنازل 2 اذب ٠‏ شلوه 2 غصوه 3 والمسع اشلاء 
كأعضاء . غيس ٠‏ ججم اغبس وغباء , وهو ءا لونه كلون الرماد 
وهو صقة أوصوف عذوف هو ذثات ٠.‏ الا عن لا يقطم ؛ ومئه 
قوله تعالى » « ولا نان تستكثر هء 
(*) الثرة » الغفلة ٠‏ قاصينها »> قانتيزما . لا تطيش ,2 الا 
مخطىء 0 سهاءها 6 م اا 2 وهو اليل ِ وما دمى 4 ٠‏ 

(:) اسيل »© ارسلى واسأل ٠‏ الواكف », المطر المهل ٠‏ الدعة 
المطرة التي تدوم نصففب يوم على الاقل ٠‏ الخائل ؛ جم لخجيلة © وعبي 
كل رملة ذات نبت وشجر ٠‏ التسدام »© الاتصياب ٠‏ 

(ه) طريقة متنها »ء خط ظبرها من الحارك الى الكفل . 


و 


تحتاف. أصلا قتا لم) متنكذ؟ . يسحواب أنقاو هيل 'هْياسيا7؟) 
وتلضيء' في وجه الظتلام منيرة” كحانة البحري سل نظايها!؟' 
حت اذا انحسر الظلام واسفرت” بكرت“تزل عن الثرى ازلاعها”"' 
علبت تردّد فى رّاء صعائد سبعا تؤاما كاملا اياما'“' 
حتى اذا يشست واسحق حالق ل يبله ارضاعها وفطاسها '*) 


متوائراً » متتابمها ء عفر النجوم »م ستر ضوء النجوم الغهام ‏ 
والكفر > هو الستر ٠‏ 

(:0) تناف » تدخل في جوف »2 والضمير سوه على القرة 
الوحشة . اصلا 2» حذع شجرة ٠‏ قالصا » هر تقسم الفروع 
متنذا ء» متنحيا ٠‏ بعجوب انقاء » العجوب جم عجب بكون 
الوسط »© وهو اصل الأنب © والانقاء » ججم نقي وهو اللسكثيب 
من الرمل ٠‏ والمراد اطراف الرمال اللمتجممة ٠‏ الحيام , الرمل ما 
بزال ينبال ولا اسك ٠‏ 

(؟) وجه الظلام » اوله ٠‏ لان الوجه اول ما يستقبل الرائي ٠‏ 
الخانة » القطمة من الفضة » او اللؤاؤة © وهي الرادة هنا لفسبتها 
الى الحر » ومنئه :َوْحْذْ الاؤاؤ »2 لا الفضة ٠‏ البحري » المأسوبة الى 
البحر او البعرين » اذ كان اهل اقليم البحرين مشهورين بالغقوص 
على اللالىيء ٠‏ سل نظاميها ٠»‏ تزع خيطها ٠‏ 

(م) امحسر © الشف ء اسفرت © اضاءت وظهرت ٠‏ يكرت » 
غدتث مكرة ٠‏ تزل © تعزلق ٠‏ ازلامها » قوائمها مفردها زَلى ٠‏ 

(؛) علهت ء هلعت وقزعت ٠‏ نهاء © ججم تهى وهو الغدير ٠‏ 
صعائد , اسم مكان ٠‏ سيعا » اي سيم ليال ٠‏ تؤاما » ججم توم 
أي بايامها 3 

(5) اسحق حالق »2 اخلق ضرع #ملىء ©» وليس ذلك هو 
المراد ٠‏ واعا المراد ضرع مرتفم منضم الى اليطن طفاف لينه ب 
وقد استشبد اللسان على هدا الممنى ببيت بيد هذا ٠‏ ِ يله » 


1 


هذه صورة وجدانئة رائعة لوصف الثكل الذي تعانيه تلك 
البقرة بعد ان ضمعت فريرها . ولقد مثل الشاعر يؤسها بالجو 
الخارجي الذي شخصت فيه . اذ جمع لها بالاضافة الى مصيية 
الكل » مصائب اخرى » تزيدها وحشة . فالامطار تنهمر 
دون انقطاع وهي لا تحد مأوى تفزع البه إلا جذع احدىق 
الاشجار . ولا بد لنا من تثل ذلك الحو الذي اضفاه الشاعر 
حول البقرة ليمثل مصيرها التحذول المأسحى » خاصة عندما 
توالى انهبار المطر > فكأن الحاحه في الخارج رمز الى إلحاحالحزن 
والسشقاء قِ الداخل . هذه المقرة تختلف عن سائر المقر الوحشي 
اذ خلع عليها الشاعر كثيراً من المعاناة الانسانية في شعورها 
بالوحشة وقسوة القدر علها . 

ولقد اقتر ب ليد في وصفه هذا الىالخنساء في وصفها للعحول 
اذ تقول : 
وما عجول على بر تطيف” يه الما حتينان : إصغار” وإكبار” 

لا تسمّن” الدهر في أرض وإن ربعت 

فإنمفا هى “تحنان” وتسجار” 


توما بأوجد” مى حين فارقنى 
الم 


صحر 4 وللدهر إخلاء وإعرار 


صورة - وجدانية رمعها للعقاب الني دعلات تنظر الى الحماة 
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يعن واحفة متنعة عن الا كل والسعي » لاما افتقدت ولمدها 
ولبثت بائسة » لا أمل ها بانحاب اولاد آخرين . ولقد قضت 
اللبل ساهدة » ثم طلع علءها صباح كثير القر غشي ريشها منه 
جليد :تساقط تساقطاً : 
كانينا: القوة- اطلواك .دشن كوه القلوا 0 
بات" على إدء اتعذاربا كايا شخة رقوب !"ا 
فأصّئّحّت في غداة قر تسقط عن ريشها الضريب”'" 
فأبصرت ثعلبا] سريع] ودونه سيسب جديب !4 
فنفضت ريشبا وولت وهي من نمضة قريبسب””* 
فاشتال وارتاع من حسيس_ وفمله يفعل المذعوب ٠‏ 
فنبضت 0 النحوه حثيل] وحردت حرفه 'تسيب”7"ا 


)١(‏ كأنها , الضميد يمود على الفراش التي كان يصفها في الابيات 
السابقة ٠‏ اللقوة ؟ العقاب ؟ سميت بذلكت لانها سريعمة التلقي لا طالب . 
طلوب غ٠‏ كثرة الطاب »© تيس جف من الخوف وافزع » القلوب » 
عي ولوب الطير قي اوكارها عند سماع عقيف جناحيها ٠‏ 1 ا 

(؟) الارم > العلم من الارض »© العذرب : التي لا تأكل شيئا 
ولا تشربت ماء . الشخة : العجوز . الرقوب 03 التي لا يقى لها ولد . 

)ع القر » البرد ٠‏ الضريب » الجليد . 

):) دوله , امامة ٠‏ سديدب لكايب ٠‏ فلاة قاحلة مجدية 3 

(9") فضت »© حركت وهزت ٠‏ ولت » طارت ميعدة ٠‏ م 
نبضة : من طيران . 

)3 اشدال » رفع ذنيه ٠‏ ارياع : فزع ٠‏ «تس يس : صوت ٠.‏ 
الذؤب واازؤد : الخائف الفزع . 


ي من 


قف حثيثًا : سريعة 5 حردت : قصدتث ٠تسيب‏ : تنساب على الرمل ٠‏ 
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فدب” من خلفها دبيبس]ا والعين حملاقها مقلوب' ٠‏ 
فأدركته فطرئحتئتهة” والصصد من تتا مكر'وي”"' 
فحد لتم فطراحتئه فكداحت وحبه الجموب”9) 
يضغو ومخليبا فى دفنّه لا بد حيزومها منقوب” !؟) 

هذه العقاب شبيهة تام الشبه باللتهرة الوحشية التي وصفها 
لببد . كلاهما ثا كل » يحنسُ_ا ليلى قارص بالبرد » يضاعف من 
وحشتبا وعذابها . ولئّن كانت هذه الفلذات هن الوصف تعرض 
الى حالة من ا-وال الحموان » فذلك لا يعني ان الشاعر #لى 
فيها عن النقل السّي المادي وانه عرف ا الوجدانية 
الصافية . لقد بقي برسف في الواقعالخارجي »> خلال تعبيره عن 
حالتها » إذ جعل يذكر الجليد الذي يغشاها » فكان تحمده على 
جناحبها » برمز الى مد الجدوية في دمها والامل في نفسها . 
ويمكننا ان نضضف الى هذه الفإزات النادرة القردبة من الوصف 
الوجدانى » الاسات الى عرض فد_ا عنترة لوصف فرسه اد نما 
الله كت ؟ من العاثاة ار المقار الشيية بالكتاركة الالتائية , 


)١(‏ فدب : فار في خفاء وحذر . الخلاق . باطن الجفن او 
عروق المين . 

(؟) فطرحته . فرمته ٠‏ الصيد . يقص_ك الئعلب . مكروب : 
مصاب بالكرب والشدة . 

(؟) فنحجدلته : ففتلته » واصله طرحته بالدالة وهى الارض . 
فكدحت : نتخدشت . ابوب : الارض الصلية . 

لفق يضدو 1 يصيح ٠.‏ ليها : ظفرها ٠دفة‏ : جيه ع حيرومها : 


صدرها . 


ك1 


هاكةه يقول : 
فازورً من وقسع القَنا "فز جرته 
تفشك الي بتبرة وتشحمحم 
لو كان" ندري ما العا 6 كن 
ولكات لو علم الكلام ملكالمي 
ول دكون من الخير ان تقابل بين فرس عنتره وفرس اعرىء 
الثاني جامداً لا يختلج أو يرم .لا شك ان هذا الاختلاف الظاهر 
كل منبا 5 ان عيثرة وصف دن .خلال نفسه اما أمرىء القسس 


قوصف من خلال تحدقته . 
وصف الثاقفة 


بكاد الشعراء الجاهليون لايتصدون للوصف في قصيدة »حى 
يتحداثوا عن الناقة لما لها من ارتبساط حمم يحباتهم . 
عرضوا لها » في الغااب »من يراهااو براقينها هن الخارج » 
مقابلين بينب! وبين اغراض شنى ما وقعت عليه حواسهم ف 
الحموانات او المظاهر الطبيعية الاخرى . لقد انشأوا لها شه 
معادلة تجتمع بعضا الى بعض » فلذة إثر فلذة » حتى تستةم في 
دهننا صورة شاملة متكاملة لاناقة»لا يغمب عنا عضو من اعضاءا 
او حركة من حركاتها . 

اما الصفات العامة فقد اجمع عليها الشعراء » تكاد لا تختلف 


1/ 


الافي صبغخ العدارة والجزئيات ؛ فها عدا طرفة الذى تخصص فى 
وصفما باحو خحمسة وعشرين بيدا » ل يحاره فسا او يلحق 4 احد 
من الشدراء الدن الموا بوصفها . 


اوصاف الثاقة 


اختلف الشعراء خلال وصفبم للناقة الى صور وتشابيه 
كثيرة » اهمها الاكتناز وعظم اللحم وتدرتها على احمال الاسفار 
واجتماز المسافات العظممة إنَّان اشتداد القظ . قال دشامة 
الغدير : 
فقريت' للرحْل غيراةآنة” "عذافرة أعنتريسا “ز'مئولا 07) 
مداخلة” الختلئفممْضيُورة* 2 إذا خف الحا قات المَتيلا'؟! 

أن ناقته ضخمة شمببهةبالسقرة الوحشية» سريعة باظى الرمال» 
فإنها لا تبي او تستسلم » بل تبقى مككتملة الخلق » حسنة السير . 

ومن ذلك انضاً قول المأقب العمسدي : ( ص م ) 
كلتفاتلها تير “دويّةة من يُعدشأويليلها انعد '*" 

)١(‏ العيرانة : الناقة تشيه العير الوحشي لوثاقتها ٠‏ أعذافرة 
شديدة ضحمة ع عنترسا : قوية محيئة : ذمولا . سريعة ٠‏ 

(؟) مدائلة الحلق : محكمة الجسم . مضبورة : مجموعة الألق » 
الماقفات : الظياء تكون في الادهقاف », والحقف ما اعوج من 
الرمل . المقيل : مكان قضاء وقت القيلولة . 

(؟) التبجير : السير في ساءعات الحجير عند اشتداد الحر ٠‏ الدوية : 
الصدراء "العامعة ,بفاوي: ييا" > عنية شاو كانه اراد شاو 
ليلها ونبارها ( والهأو 5 الغاية ٠.‏ 
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يذكر الشاعر انها تقطع الصحراء الشاسعة وقت الهاجرة 
ثم ينثني ممالغا في الشطر الثاني اذ يرهمنا انالا تكل ولا تتعب 
لأا لاتنفك تدأب فى المهجير » بعد ان تكلفت سُرى ليل 
بأكله . 
والشاغي لآ يكتفى بقدة احتالنها لآنا لاتظين اها » 
فينثني الى وصف سرعتها التى يسوفي بها الصورة الاولى » فيذكر 
انها تسابق الريح » او تدَخَطى النعامة التي يطاردها الظلم » 
كا يبقول : 
ذا( فلك كلت عد ع بوره 
أضّاع لها ايح“ قلعا تجفولا 
فهي في سرعتها نعامة تسايق الريح » تكد لا تامحبا اذا 
أدبرت . ولقد تداول الشعراء مميزات اخرى فى طباعبا » منبا 
الوقار والصير '''اما شكلبا فقد قارنوا نشدووت الجل » مستدلين 
بذلك » على الشدة والصلاية » كا نرى لدى المثقب العسدي : 
. كسد ادص 
ملكرربّة” أرساغتها جلمد 
أو قول زهير : 
لجمَاليّة ل ييّق_سيري ورحلتي 
على ظبرها من نيئه!ا غير عضد 
ومن هؤلاء الشعراء من يقرتما بالبقرة الوحشية » أو يشبهبا 


٠ بشامة وزهير وعلقمة‎ )١( 


فن الوصف <4» .1 


وهي مديرة بالسفيئة . اما سنامها فقد جعلوه كقبة القصر لعلوه 
وثموخه او ككشيب الرمل . من ذلك قول المثقب العبدي : 

ينبي تجاليدي واقتادها ثاو كرأس العَدّى المُؤيد 

وقول المسدب بن علس ايضاً : 

وكأن”" غاريهارباوة مخرم وتّدهُ ثني جديلها شراعر 

وعلى الملة » فان هؤلاء الشعراء باون اك يا 
وينبرون لما بش الصور والتشاببه حتى تشخص كأنها قائة 
اعاضا وليل ولق موذج لوصفها هو الذي أل به طرفة » 
مستبلاً يقوله : 

وافي لامفي الهم عند احتضاره 

يعوجاء مرقال تروح وتغتدي ١"‏ 

ويفيض »> إثرئذ » بوصفها فإذا هي نشيطة » لا تكل” 
عن السير » أكان 'سرى في الليل » أم عدوا في الصباح. ولقد 
طفق يحدوها بالمتسأة » في طريق واضح » كأنه ظهر الثوب » 
وهي تكاد لا تحارى »© اذ تسبق النياق العقاق السريعات » 
وتتابع سيرها وظيفاً إثر وظيف » في الطريق المعسّد . بعد 
الحديث عن سيرهما » يتصرف الشاعر الى الحديث عن تربعبا 
ورعمها > فإذا هي ترتعى في حدائق نضرة غنداء . وهي » 
الى ذلك » طبّعة تتقي الفحول ©» يذنبيبا الشبيه يحناحي 

)١(‏ لامضىي : لاذهب ٠‏ احتضاره : نزوله ٠‏ الموجاء : الناقة 
النفيطة لا تستقم في سيرها . مرقال : سريعة . بروح وتنتدي ٠:‏ 
يستوي عندها سير اللبل والنهار 
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النسر العتيق . وقد جعلت تضرب به مكان الرديف » واحياناً 
تنفذاه الى ضر وعبا الجافة كالقربة المابسة. أما ساقاها نمكتنزان 
برتفعان يا ترتفع أبواب القصر العظم » وفقار ظبرها متداخلة » 
متاسكة » تقترن بالأضلاع » كا تقترن القسي» بعضاً ببعض . اما 
فرجة مرفقيها » ففسيحة » كبيت الظبية الىفورة في جذع 
الشحرة » ومرفقاها مفتولان دشبهان دلوي سقاء قوي 5 ودلا 
ينفك الشاعر يلح بوصفقوتها وعظم هيكلها » حتى يشبها بقنطرة 
اروم القادة قزمت + وينثق هتينيك © ترطت ملاضيا فاذأ 
ارو عق لكا اع اذا طبوقا تو #اوغطوها شحيه 
متسع» اما قامتاها الاماميتان فقد أحك فتلا » والتقى عقداهما 
من دوا » كأنهم) سقفان متساويان . 

والشاعر » خلال هذا الوصف لا يتطور » او يتتابم 2 فهو 
يتحدث عن تلأفقها في سيرها » ثم ينتقل الى حبال الجد التي 
تركت على أضلاعها آثاراً كطر'ق اماه على الصخور الملساء. فبي 
تلاق أحنانا ؟ وكفكق أحنانا أخرئى © كان خؤانت: قيض 
موصل . اما عنقها فأتلم » اذا تصعتّدت به غدا كسكان نوتي » 
يسير بزورقه في دجلة . وج|حمتها صلدة أيضا كالسندان . اما 
ملتقى عظامبا فيشيه أسئان المبرد » خددها صقيل > وعنناها 
ككرآتين » نبتتا في عظمين غائرين » كأنه| ثغرتان في جبل ينبع 
منه الماء » وهما يشبهان عمنى المباة المذعورة . وكذلك اذناها » 
فبها صادقتا التوجُس» فيالسرى»حادتان كأنها اذا ثور وحشي» 
تؤود »درا و كرالك سوم "اما قلنيا سر عاض كانه 


لذت 


صخرة قاسية » تطحن الصخور الاخرى . وهي » الى ذلك » 
طبّعة ذلول » تبطىء وتسرع » وفقما تريد . 
وظيفة الفئات ووظيفة العالم 

هذه هي التشابيه المهامة التي أل بها طرفة خلال وصفه للناقة 
في معلقته . ولعلها تَثدّل نموذسا صادقاً لطبيعة الوصف الجاهلى » 
وما فمه من الحاح وتردد لتصوير المظاهر » تصويراً ا 3 
يتناول جزئياتها الدقيقة . فطرفة لم يككد يدع مامحا من ملامح 
الناقة» أو عضواً من اعضائا » او طبعاً من طبائعها » حتى أمعن 
بوصفه وتشديبه » فكأنه يحتبد لؤلف معادلة الناقة 
تأليفاً . لقد استبل بالحديث عن سيرها » والطريق التى تسلكباء 
ثم تحدث عن مرعاها وطواعيتها “ كا انه عرض لدذنبها وضروعبا 
الحافة » وساقمها » فضلا عن فقار ظبرها واضلاعبا 2 وفرحة 
مرفقمها 6 متدرجاً بالتدقيق والإلمام بالجزئمات 6 حى أنه ذكر 
الوير الذي في لحسسها» وآثار الحمال المتصلة او المنفصاة على جلدها. 
وهو ايضا لم يتجاوز عنعنقها ورأسها وعظامها الشبيبة أطرافها 
بالمنشار . وكذلك » فقد عرض لخدها وعبنيها واذنيها » ورأسها 
وعظام ها » بالإضافة الى قلبها » وم يككد يغفل إلا عن 
ستامبا 2 ذلك جميعاً 2 بدلنا على ان الشعر الجا مل كان يقوم 
بوظلفة العالم الدي نقرار ماتراه عيئاه » من دوت وظيفة الفنان 
الذي يعرض لتأثراته إزاءها . وثمة فرق عظم »> بين موقف العام 
وموقف الفنان دن الظاهرة الطبيعية . الاول بدرس الظاهرة 


ينك 


درساً ويصف خصائصها » كا تبدو فى حقيقتها » وتكون فضيلة 
اوصافه في دقسّتها وانضباطها أو توافقها مع الظاهرة . فموقفه 
موقف حسي عقلي» أما الفنان فلا بشخ ص أمام الظواهر يحواسه» 
ولا يعنى بتشخيص حقائقها المامية العامة » يا انه يتجاوز عن 
التفاصل والجزئيات التى لا شأن ها في جوهر الظامرة » ودّولى 
الجوهر بشعوره رخبالة* نازعاً عن الواقع الحسي الى واقع نفسي 
داخلى » تتحور وتتطور به الظاهرة» تتسع وتتعاظم في أجزائا 
الجوهرية » بينا تتضاءل وتنعدم في الاجزاء الثانوية العارضة . 
فالفن لا يتناول الظاهرة يحذافيرها العامة » بل في روحها أو 
بالأحرى في المميزات الى لا وجود للظاهرة إلا بها . الناقة » م 
تبدو للعين الجرادة » لست مادة للفن » إنها ظاهرة عمية » 
شائعة » أما الفنان فانه » في حدسه البارع » يلتقط خصائصها 
الجوهرية العامة » ويصدر بها عن نفسه ووحدانه . وهمكذا » 
فإن شدة التفاف قدمي' الناقة وساقمها » فضلاً عن انفمار بطنها 
واتتساع مرفقيها » وشدة احتالها وسرعتها » هذه جميعاً » 
تثلالخصائص الجوهرية للناقة» وهي الصفات التي يخلق بالفنان» 
ان 'يعنى بها . اما الاهتام بتسان أطراف العظام التي في رأسها > 
فانه مخرج عن طبيعة العمل الفنى » ويتحول الى عمل عامي يغدو 
به وصفها » كفصل في احد كتب الفزيولوجيا » أو الور بيطا 


جموعة من الاعضاء 


عه 


الناقة 4 ككل »2 يتمم بعضه البعض الآخر . اما 
بالنسمة للحاهلى » فإن الناقة ليست كلا مستقلاً » بل هى 
عوعة عن الأعضاء والاعراء المشمة © مهنا هن معش ) سن 
أن كل مها » مثل موضوعا له صسدوده اخاضة .كاله الأعل.. 
إن طرفة م يصف ذنب ناقته بالنسبة لسائر اعضائا » او كعضو 
منها مرتبط او متأثر بالاعضاء الاخرى بلوصفه بصورة مثالمة» 
مطلقة ناسيا اليه الفضائل اللى التي 'تسْتحبة فى أذناب النباق 
غامهاى رن كذلك عر ار ارد كول لين 4 فاه لا بملار 
منه في الدلالة على طبيعة الناقة » لأرن احمرار الوبر او 
اشقراره » لا يؤتثران في طباع الناقة او فيشدتها وسرعتها »اي 
مظاهرها الجوهرية . وهكذا فان الناقفة نحد ذاتها » لست 
الموضوع الأصيل العام » وليست وحدة تامة » بل ان كل عضو 
من أعضائها » وكل طبع من طباعبها مستقل بذاته . لهذا رأيناه 
يقبل على العضو الواحد ثم يتجاوز عما اليه الى عضو آخر » 
يخطر له ان دصفة» دون أن يكنّون وحدةاو صورة كاملة » 
تتطور عبر الملامح . فهو يقول : 

صبَابيّة المشئون » 'مواجدة القرا 

عبد 5 وخد الر جل » موارة اليد 

ان الوبر الذي تحت لمبها أحمر» وظبرها متين » اماخطوها 
فتعيد المدى » ويداها موارت القائتين . فنحن نرى ان هذه 
الصفات تنتقل انتقالاً مفاجءا » اذ يتحاوز الشاعر من لحسمها الى 
ظهرها فساقيها وقدميبا» دون ان تجمع علاقة بين اللحبينو الظبر 


كن 


والساقين » الا في كونها اعضاء شُتى لجسم واحد . وهذا يو 

انه واحه كل عضو من أعضاعًا »؛ مستقلا عن الاعضاء الاخرى » 
مما يخالف طبيعة العمل الفني الصحمم » فالعين والساق اوالآذن 
فضلاً عن سائر الأعضاء »لا جمال لما محد ذاتها > وانما 
تحمل او تقبح بالنسبة للأرداف والاعجاز والساقين . إنها جميلة 
في انسحاءها وآ لفبا معبا . فإذا كا نالذنب غليظ » وهيعحفاء 
جرداء »او كان قصيراً » وهي مرتفعه عظيمة » كقنطرة الرومي» 
فانه يتشوه ويقبح » ولا يكون تشوبهه بذاته » بل بما سيقه ؛ 
او بما تلاه . فكيف بتحدد جمال ساقبها » ما داما مستقلّين » 
وكبف بتحدد جمال ظبرها » ما دام الشاعر لا يصفه بالنسبة 
للمرفق والعجز والاضلاع » بل ينتقل منه الى الساقين والبدين . 
وهكذا » فإن هذه الأسات لا مَثمّل الناقة » بل مموعة من 
الأعضاء المتنافرة » المتنابذة » التى لا شكل عاما لما . وذلك 
عينا لل مزهت انناف :واللطىق والسمنة وين امامل 
المنطق او تمرس البناء » لكان ادرك كيف تتصل لالتعا 
وتتطور وتتحد بعضاً ببعض . 


وظمفة الخال خلال القصيدة 


الا ان هذه الأبيات قناز بشيء من قوءة الخيال التي لى نكن 
تألفها . فبو بالاضافة الى التشابيه الدقيقة النسخية » قد اعترض 
يبعض الصور التي لا تستقم على الشبه النسخي النقلي » بل على 
لحظة التأثثّر النفسي » وتحداقة الخيال المعيدة . من ذلك تشبيه 


ات 


ساقي الناقة بقنطرة الرومي > وعنقها المرتفع برأس الملاح في 
دجلة » وخد”ها الصقيل بالقرطاس الشآمي. لا شك أن مة وجباً 
من التشابه والاقتران بين ساتق' الناقة وقنطرة الرومي »ولكنه 
شه يختلف عن شبه الرة بال فاده بولسا 1 وى للق 
امريء القدس » عندما بشمه فرسه بساق' النعامة . لقد اعتمد 
طرفة في مقارنته على الوهلة » او على الصدى النفسي > اذ مخيل 
لامرء إثر مشاهدته لسا ق النعامة “أعهما قنطرة رك » ديا نسخ 
أخزة ' القنسن اليه نينا #لان مدامى: الفرسن. وديا نا فدهن 
النعامة تمام الشبه» فكأنهما عضو واحد . لهذا > فإن طرفة ايعد 
خمالاً لتحاوزه عن الحدقة النقلية التقريرية » وارتفاعه عن 
الظاهرة الى ظاهرة اخرى » تراءت فى خياله . وحذلك الاءر 
في الشيه بين عنق الناقة المتطاول » ورأس النوتى في دجلة . ان 
ال فما بين ذينك التشديهين » هو بعد خبالى » يعد في مسافات 
العين المغمضة » الت لا تتفرس بالواقع » بل تتأمل به وتغشاه 
بالخمال . وهذه الفلذات » با فمها من رعشة نفسية » وصدق في 
التخيل » تمثل اجمل فاذج الوصف في الشعر الجاهلي . وطرفة » 
في ذلك»وجه من ووه العبقرية الجاهلية المبكرة»لأنه ذو قدرة 
على التعبير النفسى الحمّي » قلا و”“فق احد البيبا »> حق 
لبمكتنا ان نعتبره من اعظم الشعراء الجاهليين » ان لم يكن 
اعظمهم جميعاً » لما يتخلل شعره من اجواء نفسية » وصدق 
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امرؤ الهس 
نَائد لوصف ف الشم جام 


عثل امروٌ القس فى شعره » كوذحاً التحارب الى خلص 
المبا الشعراء الجاهليون . وقد اتفق الرواة والنقاد على انه اول 
من يككى واستبكى» وقمّد الأوابد» ووصف التفار » والمفازات 
الموحشة 2 فضلا عن بجالس اللو والصيد وسيول المطر . لدلك 
كان لا بد ان نتمثل بقصاند من شعره »6 كناذج للوصف الجاهلى. 
ولكزة وعنب اللو احوولة ته ازدى مال اولك قرو يفول 

وليل كوج البحر رخن سو له 
على » بأنواء الهموم 6 لميتلى ١.‏ 


)١(‏ وابل : الواو واو رب ٠‏ كوج البحر : يعني في هوله 
وكثافة ظاته . السدل : ج . سدل : الستر . وارحاوّه : ارساله 
ومده ٠ه‏ ا ورب ليل بحا كي امواج البجر في تو شعحه وتكارة أمره 
أرخى علي سحور ظلامه ميم اصتاف مومه 0 لخصسر امري وبنظر ما 
عندي من الصير أشدائد الدهر ٠‏ 


باه 


فقلت” له » لما عطسى يصليه 6 

وأردف” أعوانا ق وناء لكل 07 
ألا أيها الليل الطويل' » ألا ا'نحلى 

بصبح .وما الإصباح'مدك بأمثل "١!‏ 

فيا لك من ليل » كأن” نوتم 

الاي لوال ا لب 

ان وصف الشاعر » م بدا فى هذه الأسات » هو احدى تلك 

الفلذات الوجدانية » التي خلع فيها الشاعرمن خماله على الأشياء » 
واناط بها شعوره الحاد » حتى غدت صوره كالرونا الغرسة 53 
لقد كان يعاني أرة] أورى في نفسه شُعوراً حاداً بوطأة اللدل . 
شكل ولا ظلال لها . واذا ما سلطنا عليه الالفاظ » فانها 
قله الى عر فته المظامة ودثر حجمه الى صورة : وقد تراءى لاامريء 
القيس 4 كجمل نتمطى صدره وددقيقر قنماه» ودنوء كلكله »اي 
ان الحدس الفني نقل الشعور الى صورة » حتى تمكن الافظ من 
)١(‏ عطي : بمده . الصلب : عظم الظبر ٠‏ اردف : اتبم 
نأى : بعد ٠‏ الكلكل : الصدر ٠‏ : قلت للبل حين مد ظوره » 
اي افرط طوله وازدادت اواخره طولا وسصدت اوائله 0 
« الا الها اللبل الخ » 
اكدف ظلامك بضياء الصببح . ثم قال : ولكن الدبح ليس بافضل 
منك عتدي » لان هموم النبار علي ثقيلة كبموم اقيل - 


مه 


التعبير عنه . فالالفاظ م تنقل الشعور بل صورته الخالنة . 
وهكذا فإن امرأ القيس » <سسّد شعوره بألفاظ من خلال 
الصور . ولولا خمال الشاعر الذي تمكن من ان يدولى الشعور » 
لانعدم » كما انعدمت مشاعر كثيرين قبله . 

ولا بد لنا من التنبه الى أن هذه الصورة » مشبعة بواقع 
البيئة الجاهلية . ولو عايش امروٌ القيس ببئة تخالف البيئة 
الجاهلمة » لاختلفت صوره الفنية » ولأتانا يصور توافق طبيعة 
تلك البيئة . ان الشاعر الذي يعيش في القرن العشرين » لا 
يتصور الليل يشكل جمل » او احد البهاتئم الحائلة » لآن واقعه 
يختلف . لقد تولل صلاح لي وصف الليل © فاذا هو إله غفور» 
تغمر الكون بغلالة حنانه : 
اي رب ,ا ليل انت » رؤؤوف بتجني الورى ورجس العباد 
ما كسوت الوحود لطفك الا حل الدُوك بالرؤوس الحداد 
انا اهواك في الر يبع »وفي الصيف»رقيق البث”» 'حلْواً» كوجه بلادي 

ان الشاعر المعاصر الذي خبر التحريد والذهنمّات » رأى 
ان اللمل إله » او اته اللطف والاطنّف يحد ذاته » فكرة اي 
معنى عام » لا شكل له ولا لون » يبصران بالعين المحردة » يا 
يبصر جمل امرىء القيس . فالفارق بين الصورتين» هو فارق 
الحضارة والثقافة التي يفصل بين عصريها » حتى جعل الشاعر 
المعاصر يرى الاطف في عيني ذهنه» ا كان امروٌ القس» برى 
ال جل في عمني بصره . وهذا ما يذهب اليه بعض النقاد » عندما 
يقولون ان الفن هو تعبير عن واقع البيئة الطبيعية والعقلية . 
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وصف حسته فاطمة 


ولعل وصف امريء القبس بيبته فاطمة » مثل لنا نفوذجا 
أخن )نيا ان نستخلص منه خصائص شعره الوصفي . 
فبو يقول : 
شبفبفَة” » سسضاء' » غير” 'مفّاضة » 
أترائيها مصقوة” كالسحتجحل )١‏ 
كبكثر االقاناة البساض تصلفرة 
عذاها مير الماع غير محال 5 
"تقد" واتيدي. عن اصسل. 4وتتدي 


بناظرة من وتحش وأجررة 'مطلفل "ا 


بع قط ال الف الفاساورة 
الاح الوق درولا ولط ها 


. الميفبفة : الفيفة اللحمى - امفاطة : المسترخية اليطن‎ )١( 

(؟) البكر : من كل شيء : ما لم يسبقه مثله ٠‏ القاناة : 
المخالطة . النمير : الماء المفيد المفذي وان لم يكن عذيا ٠‏ غير محلل : 
لم محلل عليه اي لم ينزل به احد فيكدره ٠‏ فهو صاف ٠‏ - شبه 
لون الرأة بلون اول بيض النعام الابيض الشوب بصفرة ٠‏ ثم قال 

8 تعميه رض للدي 1 طون أشول. لمت الحد 
المستطيل اللين ٠.‏ الناظرة َ اراد بها عينوا ٠.‏ وحرة : مو ضع 2 
اراد بوحش وحرة الظياء 5 شيه عينها بعين الظبية المطفل 5 اي لا 
إطقال ٠.‏ 

(4) الجيد : العنق . الرثم والريم : الفلي الابيض الخالص البياض. 


و5 


سراه 0-2 3 - 0 
و فر يران | مسن 2 أسود قاحمر 
في كنطى الندلة ٠‏ ا 0 
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تغدائر'ه 'مستشرارات” الى العثلى 
َ آتضل؛ العقتاص' في 'مششى وأمر سل ”ا 

وكتشح الطيف ركالديل » 'مخصر » 
وسار كابوت الماق” ادن ا 

وأتضحي »> فثدت "السك فوق” فر راشها» 
نووم 0 تتطى" عن تفضكل 4١‏ 

تلضيء' الفلام بالعشي »> كسا "نبا 


ا ا ادا 


مكار ٠‏ سيو ) راهب متتل 


0 0010 


الفاحش : ما جاوز القدر, المحمود من كل شىء © نصته : رفعته ٠.‏ 
المعطل : الذي لا حلي عليه و جه شديه عنقها يعثق الي في امتداده 
واستدرك قائلا بأنه يتجاوز الحد فى طوله وهو ليس بعار من الحلي . 

0 التنف : الظبر . أثيث‎ ٠ الفرع : الغعر النام‎ )١( 
٠ القنو : عذق النخلة او شعراخها وهو يقابل العنقود لأكرم‎ 
٠. التعثكل : التدلي الذي 50 دخل بعضهة قي يعض‎ 

(؟) النداكر : ح ,الغديرة : الأؤابة من الشءر .مستشزرات مرفوعات: 

(©) الكمح : الخحصر . الحديل : فعيل من الجدل : في جوار 
التخل » ووصف النخل بالسقي اي المسقي 1 سد شاه خصرها بليئه 
وتعطفه بالزمام الجدول المتثني وشيه ساقها باوب اليردي النايت يجاب 
التغخل المسقي فيظ_له التخل من الشمس فيحفظ صفاء لونه وروقه ٠.‏ 

(؛) يصف هذه الرأة بالدعة والنعمة وخفض العيش ه: هي تنام 
الى الضحى على فراش 9 تار عليه نات ااسلك و فاذا نهضصت 0 ع 
الى الامتزار للعمل لأن ها من عدمها ٠‏ 

)هه( المسى 5 لمي الأمساء 5 المنبتل 5 المنقظطم عن الناس لعيادة 
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اتسلت: عناعاث” الرجال عن الصمى ؛ 
لش رغاد عن لتو رلته لقتل انه 
هذا ودج من الغزل استهله الشاعر بوصفا حبليته » عامة 4 
ؤادا هي مبفرفة » بدضاء » هضلمة القد صقملة الترائب ©» وجمدها 
شيية جد الغزال » لكنه لس فاحش الطول » م انه مزدان 
بالحلي. بعدئد يتحاوز من وجبهها الى شعرها » فإذا هو 5 
فاحم» متداخل بعضه سعض »© كمثكول النخمل . اما غدائره» 
فقد تدلت منبا عقائص مرسلة . ومن شعرهاء» يعود فجأة الى 
خصرها» فاذا هو لين طبكّع وينحدر الى ساقبا» فادا هو لمّاع. 
اما سريرها » فيتضوع بالطيب » تتضحى به » لأمارخية » 
مترفة . ومن ثم ينصرف لوصف ملامح حسدها »2 فيعرض الى 
أغلها » ويقول إنه ليّن» طري»وغير غليظ . ومن الها ينبدي» 
من جديد » الى وحببها » فاذا هو متألق مشع » حت أنها تغشى 
الظلام به » فتضيئه . وهذا المعنى كان شائعا في العصر الجاهلي 
كد ول طن قا 
ووه كتآن الشين لنت" اها 
عليه » نقي” اللنّون © لم يتخدد 
وقول النابغة : 

و بدت الميس” اانا كار السماف إذا تبداى 
الل خص الراهب لأنه لا يطفىء سراجساه بل يرفمه على منارة 
لييتدي به الضال . 

: تلى : نسي » زال حبه او حزنه من قلبه . العمايات‎ )١( 
. هنسل : ه«نفعل من اللو اي النسيان‎ ٠ جاء العياية : الحهالة‎ 


نذا 


أواقؤله أنفيا:: 
قامت تراءى بين _سجفي كلنّة كالشمس توم طلوعبا بالأسْعْد 

الواقع ان تشبيه ألى الوجه بالشمس»ينزع من نقطة صحيحة 
اذ يغشّى الوجه الجمل شيء منالزهو” ومسحة” أشبه بالتوهّج . 
لكن" الشاعر' العربي بالغ بذلك غاية السالفة » وانتتشّر به 
في كل جبة » فلم يَعنْدً نوراً » وضياء » او شعاعا » بل أصبح 
الشمس ذاتها . وهكذا » فان الوصف في شعر إءرىء القس 
يعتمد أصلا على الممالغة المرتكزة على نقطة إنطلاق من الواقع . 
وهو » بذلك » كالملحمة » التي لا 'تفسر الواقع »او تبدعواقعاً 
جديداً »وانما تقتصر على استعادته» ولكن بحجم اكبروأرحب. 
ذلك يعني ان انه كالعدسة المكثيرة » في التصوير الشمسي» فبي 
تنقن ملامع الأشنالة كنبا تضم أححاميا وسافاتاة امامل 
أقام او نحت لمرأة تمثالاً على شكلها قاما » ولكن بحجم كبير 
هائل . 

وعلى العموم» فان الخصائص التى نراها خلالهذه القصيدة » 
هي الخصائص التي تطالعناني الوصف الجاهلى عامة. فبو يتجاوز 
من عضو الى آآخر في جسد المرأة دون اية سيبية او تلاحق . 
يتحدث عن لونها ثم ينتقل فجأة الى ترائيها » مرتفعا الى جمدها » 
تم يتحدر الى ساقنها » دون تطوثر او وحدة تحمل البيت يرتيط 
بما سبقه» وبالقصيدة جيه » ارتباط العضو الحي” بالجسد . لذلك 
يمكننا اننضع البيتالاول في الاخير» وان نعبث بنظام القصيدة 
كيف) بدا لنا . ذلك ان الجاهلى كان يعرض في وصفه لامشيد » 


د 


ولا يعنىدشكاء العام. وهكذا » اصبحت المرأة الجاهلية جموعة 
من الملامح المجزوءة » المستقلة » التي بلغت آية امال دورن أن 
تكون نمة وحدة تجمعبا . فبي تقف +نيا الى جنب > بصورة 
اعتباطية » كا يقف الغريب إلى جنب الغريب . واذا ما جممنا 
الاحزاء الي ذكرها بالنظام الذي وردت فسه » لا تجتمع لدينا 
صورة قر رن أخلوء مكافرة لاد اء جره + 

ووصف امرىء القيس »© من جبة أخري »؛ وصفا ذسخي » 
قاما بعنى بجوهر الظاهرة . ؟! ان المداهة تغلب على تشاببهه » 
فضلا عن المادية » لآأن حدود عقله تقف عند حدود الاشياء » 
ومقابلتها » بعضاً ببعض . وقد غدت المرأة بالنسة له متحفاً 
تشخص فيه سْتنّى ملامح الطبيعة والحدوان. فثغرها كالاقدوان» 
واسنانبها كالبرد» وريقها كالخمرة» وعنقها كعنلق الغزال» ووحبها 
كالشمس » أما شعرها فأسود فاحم كالليل . وهكذا » نرى ان 
امرأ القدس »> ومن لنّف لفه » وقفوا امام المرأة » وقابلوا بينها 
وبين أشياء اخرى بطبيعة عقولهم » ول يقدتر لهم ان يعبروا 
الى ما وراء الاشياء . فالمرأة بالنسبة لهم » هي من لحم ودم 
انها عين وغ عنق »2 وما أشبه » لكنهم / يستطيعوا أن يتمشدّلوا 
فكرة المرأة » لمعالجوا ويستعيروا لها الاستعارات والتشابيه . 
ابن حمدية امرىء القدس الصقملة » الراضحة السماء من <ميية 
ّ الرومى »> المتلفعة بعصب الاسى والتساؤل إذ يقول : 
م اتخرى :1 أل بإلتيا 

لط قا و را 
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أهني” شيء” لا “تسأم' العنين' منه 
أم لها حل" ساعة »2 تحد يد 
بل' هي العتدش'” لا بزال” متى اسم 
عر رض 'يملي غرائيا ويفيدا 

ينغي ان ننشيه الى الفرق بين نظرتي إمريء القس وابن 
الرومي الى المرأة » ذلك وقف أمامبا بعينه وم يتساءل أي 
تساؤل 2 أما ابن الرومى فتقهد وقف أمام وحيد 0 أمداركا أنا 
إمرأة » لكنه لم يكتف بذلك الإدراك » بل جعسل بتساءل 
ويلح في التساؤل » حتى تعقنّد والتس »2 فصاح «ليت شعري» 
وصبيحية هده هي صمحة الحيرة والغموض ورعا المأساجة 5 ولققد 
ظل يستطلع وحداق سسرأها حتى بدت له » أخيراً » كالعديش 6 
تكاد لا تفهم منه سر أحتى يطالعك بأسرار .و لعل ابن الروميمثل 
تساؤل الانسان المتحضر أمام الاشياء» عندما قال في وححمدذاتها: 
تسيل القوال" | "نيا أتعمل الآ - ماد "طر ا ووذفي” «التسون* 
إن المرأة بالنسمة لامرىء القيس يقست إمرأة »> اما بالنسية لان 
الرومي فقد عد 4 بالاضافة الى ذلك 0 فكرة م( او معى أو 
وحبا من وجوه الحماة والمصير 5 هدا هو الفرى ف الوصف » بسن 
الجاهلي والعيامي المتحتضر . 

خلاصة : ينيغي للناقد » في تقديره لوصف امرىء القيس ©» 
ان ينظر البه من خلال اتحاهين مختلفين . اتجاه التاريخ الادبي من 
حبة 2 وانحاه الفن من جبة اخرى 5 اما بالنسية للاتحاه الاول » 
فان وصف أمريء القدمس ببداو عظم الأصة 2 لآنه وضّح معام 


فن الوصف «ه» م 


الوصف » وصقل معانيه وحدد تشايببه . إلا ان الفضائل الى 
شبيااك ال رعرة لا كو انمدق نه آنا #صيزته 
من شدة الاحكام ما يجعلنا نعتقد أنه لم يلم هذه الامور » جميعاً 
واما أفادها من شعراء سلفوا » قبلآ » وقد ضاع شعرهم » فضلاً 
عن أسمائهم . إن قصيدة اريء القيس » خاصة © والقصيدة 
الجاهلية » عامة » كانت سليلة أعمار من التجارب . أو لم يعترف 
اعرد القس ذاته يذلك اذ قال : 

عو'جا إلى الطتلل الققديم لعلسّنا 

تي الطللو'ل »ا بككى ابن' لحزام 

أو لم يقل عنترة » أدضا > « هلغادر الشعراء من متردّم »9 
ذلك » جميعا » يدلنا أنه ليس لامريء القدس فما نسب المه سوى 
فضيلة الصقل والنبذيب . 

اما الناحية الفنية » فنرى أنه خطر بفلذات من الوحدانية 
الرائعة ؟ فوصفه لليل 'مفاض من اعماقه» لأن الليل اظلم في ضميره 
وأرخى سدوله على افق خياله » كا اظلم في الكون وارخى 
سدوله عله . ولقد جعل الشاعر سدول اللي لسدول 1 » وليس 
سدول ظمة » أي أنه وسمّد بين شكلي الليل والهم؛ » وأيصص 
الهم بعيذمه » منسدلاً على الكون وعلىنفسه . فلو كانت السدول 
ظلاماً » لكان وصفه نسخا . لكن عندما غدات" السدول هنا» 
فقد انتقل الشاعر من العام الخارجي إلى عام نفسه » فتساووت” 
لديه ظامة اللبل في الخارج » مع ظامة الحم في الداخل . 

وايا ما كانت الحال» فان امراً القيس» في مثل هذه الفلذات» 
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ليس جاهلياً » ا أنه نزع بها على خلاف نزعة وصفه الذي لا 
ينفك؛ يسرف بالمادية والنقل . وليس في ذلك الوصف تجربة 
تعاني وطأة الوجود » وليس فيه اشتراك » لآنه شبيه بالتصوير 
الشمسي » له قممة في براعة الدقة والنقل » دون التعبير عن 
الظلال الوجودية » الغائرة في اعماى الوجدان . 

لهذا فان اءرأ القيس» يمثل ذروة هذا الوصف النسخي الذي 
م يحاره به احد . فهو رائد الوصف المادي » المتكرر المنسوخ 
في الشعر العربي » وان خطر ببعض الفلذات الوجدانية التي 
خطل فى قعريه فغلك عن اشر امماضريةت ولأعال للاظالة كر 
تميزات وصفه » لاننا تتصدى لما » فما يلى » بإسهاب وتفصيل « 
عير راتكن الخصائصض النامة ى ارمق امامل 


/ا5 


لضافت لعافة 


لا شك ان الخصائص الأديية قلّما تعرف حدوداً حاسمة بل 
يغلب علبها الترجّم والتنازع » ويكاد لا يصح ضبطها وتقسسداها 
بناموس مطلق عام . إلا ان ضرورة الدراسة تقتضينا تحديد 
الخصائص الغالية بالرغم من عدم انطباقها انطباقا كلياً على حقيقة 
الشعر وواقعه . لهذا كان من الضروري ان ينظر المها » كأنها 
مميزات غالمة ولدست مطلقة » اذ لا ننفك نعثر خلال مطالعتنا 
للشعر الجاهلي » على فلذات تناقض اسلوبه العام وواقع تحخاريه 
الشعرية . ول أيفتنا التامسح الى بعضها بقدر تدر الدراسة . 
المادية : 

رأينا خلال الصفحات السابقة ان النفسية السدائية ذات 
طبيعة مادية » تنداول ما يقم تحت الحواس » وتتفاهم به » بينا 
يصعب عليها الولوج الى عام الذهنيات المجردة . فالجاهل ييز بين 
الكريم والسخيل من خلال تصرفب!» لكنه يكاد يعمحز عن تصور 
معنى الكرم » كفكرة مجردة معنوية لا شكل ماديا لها » وغير 
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مرتبطة بشخص او محادثة. ان التزوع من الاشخاص والحوادث 
الى افكار ترتقي منها وتثلبا أو ترمز اليها في المطلى »2 لا يتمسر 
إلا الحضري الذي خبر التأمل الطويل واختمرت ذاته بتحارب 
العصور البعيدة . لذلك كان طميعما ان تغلب النزعة المادية 
على الوصف الاهلى » لآن الشعر » في اتواعه واحواله جميم] » 
ليس سوى تعبير عن النفس » يتأثر يطبيعتها وواقعها . ولد 
تضاعفت هذه النزعة المادية فيالشعر الجاهلى بتأثير طبيعة الصحراء 
الى عا بغراتوقا برا فالبكة "الطيية القاز 68 لتر : 
الألوات والاصياغ »قتتشر الفاظن وبالتا النفن وتدقم الانبان 
يتغيّرها واختلافها الىالتفكر والمقابلة والاستنتاج» فتلغني ثروته 
النفسية والفكرية أي عالمه الذهنى المعنوي . أما الصحراء المترددة 
يتخال موراحة »ونح قو انولة ركز عر ؤدة # قا للع ريس لله 
رتابة نفسية شبيبة برتابة الطبيعة التي تحيط به وتقصره على عالم 
مادي » غير متصل بالعام الداخلى الدي يصلبر الاشياء وينمي 
المها حقائق ومفاهم جدددة . 

وقد بدت تلك النزعة المادية في مظبرين مختافين . اما المظبر 
الاول فقد عدّر فيه عن الافكار يصور حسيّة منقولة عن العام 
الخارجي » ببنا عبر في الثاني عن العواطف والمبول . 


المظبر الاول : التع.ير عن الافكار بالصور المادية : 


حتاف الشعر الجاهلي »© عن الشعر الملماصر ف اعهّاده على 
المعاني والآراء الحددة الواضحة » من دون الذهول والرؤيا . 
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فالجاهلي يتحدث بعان متصلة اتصالاً حميما بواقع حياته وتنازعه 
للبقاء » وملتصقة إلتصاقا حادا بالأظاهر المادية التي تقع عليبا 
عينه . فالفكرة التى تراوده لا ترد كنال معنوي هاجس » لا 
شكل ولا جسداً له » بل تصطحب ابداً » مظبراً من المظساهر 
الطبيعية » او ترد بشكل حسي » لا ترتقيعنه او تنفصل منه » 
حتى تلتصق فى ككل آخر او اشكال اخرى . لقد اسلفنا 
ان الجاهلي يميز بين الكرم والبخيل » لكنهيعجز عن ثيل فككرة 
الكرم مستقلة دون اطار مادي . فالنابفة إذ أم بوصف كرم 
النعمان » شببه بفيضان الفرات > وكذلكنرى ان طرقة بصف 
الكرم وحّب” القرى بقوله : 
ولتسلت” حال ال اد 12 أمخا فة 
1 ل متى” للسستر'فد السقوام” أرافلد 

لقد شخصت الفكرة لديه يمشهد مادي » ونكاد لا نفيم 
المعنى الا اذا استقرأنا ذلك المشبد واستطلعنا منه الدلالة التي 
يختص بها او يشير اليها . 

ولقد اختصر » ايضا » لذائذه بأمور ثلاثة » لكنه لم يصرح 

مها وم ا وصفاً حسما لايفبمه القارىء فبا” »بل 


ستنتحه ١‏ ستنتاحاً : 


فلولا ثلاث من من لداة الفنى 
وتجد”ك» ل أحفل' أسَى' “قام 'عوتدي”" 
)١(‏ وجدك : الواو 0 العود : ج ٠‏ العائد : الزائر في 


المرض ٠‏ م ى قام عودي : تى ذهبوا يائدين من حياني » اي متى مت ٠‏ 


و+؟ 


"فنين سسقق الهناد لاف تشوبة 

كلمت » متنى ما تل بالمساء 'تز'بدا؟ا 
رقرئ إدا نادى المأضّاف - حدما 

كسنك القضاء: نينهة © الممسو را" 


يل 0 له ٠‏ واه 6م ىم 
وتلقصير” يوام الدحن “والداحن” 'معاحدب 
مر م نحت اطاسيجناء اعفد 9 


- 2 8 


انت ترى ان الشاعر دصف اللذائذ الثلاث فى -ماته وقد 
صورها تصويراً »او بالاحرى صوار نفسه » وهو يتمرس بها » 
معبراً عنها من خلال المشاهد المادية. وقد بدا ذلك » منذ البيت 
الاول » اد لم يصرحيأنه لا يأبه لاموت » بل وصف هذه الفكرة 


٠ سبقي العاذلات : اي شربي الخر بأكراً قبل ان ينتببن‎ )١( 
كيت : الاجر الغارب الى السواد . متى مأ تمل ... : اي متهى صب‎ 
٠ عليها الماء علاها حاب‎ 

(؟) كري : عطفي ٠‏ الضاف : الملجأأ ٠.‏ عنياً : صفة للفرس 
المحذوف : الذي في يده اممناء » و ه اذا نادى المشاف © جلة 
عتراضية ٠‏ السيد : الذئب ٠‏ الغضا: شدر خص الذئب به لانه يكون 
اخبت الذئاب ٠‏ التورد : نعت الذئب : الذي يطلب الورد : الشربء٠‏ 
العنى : ان الخصلة الثانية في لذة الفى هى ان اسرع الى مجسدة 
الملتجىء الي © اذا نادالي فاءعطف عليه فرساً في يده امحناء يعدو 
عدو ذتب يسكن بين الغضاء © اذا تبوته » وهو ابريد الامء 

(©) يوم الدجن : الدوم يكون فيه غيم وندى وبعض الطراء 
ويكون تقصيره بأن يلبو فبه الاسان ٠‏ فيظبر قصيراً ٠‏ الببكنة : المرأة 
الحسنة الخحلق في بيت مرتفع بالعمد » اذا اصبحت في يوم غائم لا 
يمكنني فيه الحروج ٠‏ 


؟١‎ 


وصقفا) بقوله : «وجدك لم ادل م قام 'عوادي» ٠‏ فبو يدل 
الوفاة بقيام العمواد »دون ان يشير المهبا مباشرة أو تحلوها 
جلاء . وحكذلك حنّه للخمرة » وقرى الضف ومجالسة 
النساء» هذه جميعاً ترف بها» اي 0 عنها من خلال السلوك 
والحوادث . والامثلة على مه ذه النزعة لا تندر» بل توشك 
ان تشمل واقم الشعر الجاهلي جميعاً . فالسرعة وقوة الشكيمة 
والبطش شخصت ف البقرة الوحشية . كا ان رجاحة الحل 'مثلت 
بالجبل والجين بالتعامة . اما المطولة » فان ذهن الجاهلى يكاد لا 
مصرها إلا فى الممازك زاطيوئن التلاتقة ...ريسا ازتقع بالمشيد 
الحسي من الارض الى السماء » دون أن برتفع من المادة الى المعنى. 
من ذلك قول النابغة » واصفاً بطولة الغساسنة : 
إذا ما غمزوا بِاللِدْش » حلّق “فو قهم 
عو فب لكر 6 كدي كسان 
لاشك أن هذه الصورة تتلف عن الصور البدهمسة العفوية 
التى نشهدها في بعض الشعر الجاهلى» لكنها لبت تختص بخصائصه 
فق اليين السرري: اللادي نغ المتقن الدهيق .(والخل هين لا 
يختلف عن النابغة في تصوير ويلات الحرب اذ يقول : 
وها دراك اللانهة ملم دعت 
وها قو فيا القند شفرعم 
ل 
ا 5 
وهكذا » فان آفة الحرب غدت رحى تعرك الناس يثفالها» 


فتعر كنم 


م 


رف 


وتلقح بالاحقاد » فتلد وتتثم . وعلى العموم » فانه يندر ارنف 
نعثر فى الشعر الجاهلى على فككرة صرحة يجردة » ذهنية » وبندر 
ان ثر بالقيير التقدى ار فلتين 4ة وى مشاهد وصور ودواذت 
ترمز الى افكار أو تتقاسّع ها . ان الممال ذاته » وهو أقرب 
الافكار » جميها الى الروحانية» قد مثْتّلوه يأشكال حسية » 
ونتف من مظاهر الطممعة والحموان » بنا لمث شعورم منطفئا» 


. 1 
ةر 


المظبر الثاني : التعيير عن العواطف بالصور المادية 


لن صعب على الاهلى ان يعسّر عن المعنى بصورة ذهشة » 


بجردة فقد كان طببعياً أن ستحيل عليه التعبير عن الشعور . 
ذلك ان المعنى اقرب الى الوضوح »وح دوده اكثر ظبوراً من 
الشعور . فالفكرة قد تستقر امام الذهن » وقد تتضح للتفاهم » 
كا انا قد كس للالقاط وهعاتبها ... امنا الشعور فرو متسول © 
متطور © سسريع الانقراض والزوال » يضيء او يخطف في لحظة 
نفسية » لكنه سرعان ما ينطفىء وبزول » وتختلف اثره لظة 
نفسية اخرى » او لحظات أخر متوالدة » متطورة . ولقد طالما 
تداول النقاد المعاصرون بهذا الشأن» حتى غدا من بدهيات النقد 
المعاصر . ان الفكرة تتيسر للتعبير الذهنى » اما الشعور فحالة 
هاربة » متخطفة » تنقرض وتتلائشى » عندما يتصدى المقفل 
لفيمبا وتحويلبا الى معادلات من الافكار والمعانى .. ولئن ادرك 
عاد اللخاصر وقد الميفة: النقسة من لال الواقع الذهني 


رف 


والنظريات » فان الجاهلى ترس بها » عبر غفلته . فهو قاما حاول 
ان يترجم الشعور الى معان وأفكر بل صوتره تصويراً . ولا 
نفهمن بذلك » ان الشاعر الجاهلى وأفّق الى تحسيد 
شعوره بالذات » وائما توسل الى نتقله بالصور التي تضاع 
القارىء في حالة نفسية »شيببة بالحسالة التى عاتاها الشاعر . 
لقد اعتمد على و--دة التأثير والتأثر النفسيين »© امام مظبر في 
العالم الخارجي . ولئن ان هذا الاسلوب لا واعباً في نفسه » فقد 
سر له تان العمى في الاحاء 6 ع التعبير عن الشعور 
بالصور » يوشك ان يعبر عن كلمسة التحرية الشعرية » فور ينقلها 
نقلا 4 ولا دترحهها تر حمة 4 أو بحرا تحزيئا. م أن عركسه بالتصوير 
الشعوري »> أفاده فضيلة الصدى لأن النظرية الواعمة تتسلط على 
وتوغل بها . ولعل النابغة » كان اهم الشعراء الجاهليين الدذين 
بررت لديم هذه النزعة » لشّدة عناشه بالتعبير عن احواله النفسية 
في الاعتذار » واسرافه باظبهار لوعته » ناقلآ ذلك من نفسه الى 
مخاهد وصور وحوادث خارحية مادية. لقد وصفف خوفه بقوله: 

فبتة كاأني” ساوورتدني ضشسلةة” 

عر 0 5م حيلم ام 
من الر قفش © قِ انمايها ألسم نافع '') 

سبد من ليل التمام سليّمها لحلي النساء في يدانه © قعاقع 0 

» ساورتني : واثتني . الرقش‎ ٠ ضكيلة : افعى دقيقة اللحم‎ )١( 
٠ الواحدة رقشاء : التي فيها نقط بض وسود الناقم : القاتل » الثابت‎ 

(؟) يسهد : عنم من النوم - ليل العام : ليالي الهتاء الطوال* 
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آتتاذرهًا الراقئون” سن سور سلدّبا 
'تطتلئقه” طوا'راً » وتطواراً أتراجع 0 

ان الوعيد او بالأحرى التخوثف منه » تحول الى افعى ضثيلة 
رققاء قنازن مماورة وقد انضرف الشاعر الى ضف تلك 
الافمى » ذاكراً تأثيرها في الملسوع » مستطرداً منها المها » والى 
الهواة الذين تناذروا شر سمها » والآهل الذين يتعوذون له يحل 
1 
الخوف التى اعترته » عندما نفذ اليه وعمد أبى قابوس . وهو اذ 
امش ياظبان [ذى تلك الافين »اس مسق الان داتع باظيال 
تأذيه وتلذعه من وعسد النعان . وهكذا » فان الافعى » هي 
ظاهرة ملأ د وحة » تحبو في نفس الشاعر » وتساورها بقدر ما 
تساور جسده . انها افمى الهموم والاوف والتوقع . وصذه 
الابسات ادل على النزعة المادية في الوصف الجاهلى » والمشبد فبها 
لمن انزو ا ار متسر © كالخلين اللذق قتلنا ينان عفن امرعاء 
الفسن والغتفرى »شل آختملت عل اهاب وتفضيل يظبراق 
إسراف الجاهلى بالتدقيق في الصور والمشاهد الخارجية “ليسرف 
ف الآتذاتة تاظباز حالته.النفسية :ان تخاريه: الهو رية بو التايفة 
السلم : الملدوغ » تفاؤلا له باللامة ٠‏ قعاقم : اصوات ؛ كانوا 
لون الى والخلاخل في يد الملدوغ وعركونها ثلا ينام فيدب 


اسم فيه ٠.‏ 
)١(‏ يقول : من لخبعها لا نهيب الراقي » شرة مجيب ومرة لا 
جيب اء تتائرها : انذر يعضهم بعضاً ٠‏ 


ه6؟ 


يتردد كثيراً على مثلتلك الصور المادية النفسية ‏ هاكه يقول فى 
اعتذاريّة اخرى : 1 ْ 
أنآق 6 أبيت” اللثين + ١‏ أنك لني 

0 0 هت منها اقيم 


هراساً بها بطل إفراشي وأيقشتب” *") 
ان فراش الشوك » خلال هنين البيثين » هو كالافعى 
الرقشاء » خلال الاببات السابقة » يدل في مظهره المادي على 
حالة نفسية . 
ولا بد لنا من التنبه الى ان وجه الشبه » فى هذه الابسات 
لا يقع بين المشبه والمشبه به » كا هو الشأن في الوصف التقلي » 
بل في وحدة الخالة التي يوريانها عبر النفس 
ومبهما يكن من امر » فان الشعر الاهلى يعبر بالصور المنقولة 
عن نراق :اليثة والطبيئطة » فادرو الفشن. حون عذابيه الفزاق 
الأحمة تصوبراً بقوله : 
حاأني “غداة البين يوم ترتحلوا 
لدى ترات المي" ناقف” حنظل 
هذا المت يظبر مادية مضاعفة » اذ عبر الشاعر عن العذاب 


2 


. 3 : انصب‎ )١( 
: الحراس‎ ٠ (؟) العائدات : م عائدة - المرأة التي بزور المريض‎ 
٠ نبت كير الشوك - د‎ 


كلا 


فكل الثى لاطي نولم ماغيوطورة اخرى اد عسيدل 
عمنيه تبدوان كعيني ناقف الحنظل . وهكذا » فقد وضعنا امام 
مشهد يستثير فمنا حالة نفسية تشابه حالته » او على الأقل تجعلنا 
نتمثلها. وكذلك نرى الشنفري يصف تردد همومه عليه والحاحها 
به فقول : 
والف' “هوم ما تزال' تعوداه 
عمادا 4 كحمّى الربع أوهي أثقل” 1١‏ 
إذا وركدت' أصدرابتها ثم انها 
تثوب” فتأتي » من “تحبت” ومن عل" 

ان هموم الشاعر » لا تنفك تعوده وتعتريه بعذاب اشد وطأة 
من حمى الربع » قبي ترد عليه » وهو يصدرها » لكنبا لا تعتم 
ان تجتاحه وتحمط به من كل الجبات . ففى البيت الاولكانت 
الحهموم شعوراً مله بالّى» وفي ذلك بعضالمادية » الا انها مادية 
شفافة . اما في البيت الثاني » فالشاعر لم يعد يشعر بالهموم ؛ 
بقدر ما براها بعينيه . فبن كةطبع من الابل > او سائر البهائم » 
تقبلن عليه دون ان تصدرن عنه . والشنفري لا ينفك يشاهد 
همومه » حتى يبصرها 1 تبة من « 'تحيت » ومن عل » . مذه 

)١(‏ تموده : تزوره حمى الريم : المي التي تنتاب الريض 
كل اربع أيام ٠‏ 

(؟) وردت أقبلت على الاء : صدرت نزحت عنه - محيت : 


تصعسر نحت ٠‏ 


يف 


الصورة هي صورة مادية » ذات نزعة نفسمة » أنها وصف حسي» 
خارجي » للتعبير عن شعور نفسي » داخلى ولكنبا بدت 
متطورة » متحركة ؛ بدذا كانت صورة افرىئ4 الفس + شاخصة 
حامدة . 

وهذه الظاهرة شائعة في الشعر الجاهلى » لا مجال للافاضة 
بالتمثل علها انا كس تيل أعن من راطفا 
اسلفنا ذكره » إد تشميبت المجول : 

فككا بشخص الخوف بالأفعى وسرير الشوك في شعر النابغة» 
كذلك دشخص عذاب الخنساء واساها تي على الخمبها 
بالعجول التى افتقدت ولدها ولمثت تئن وتعول لافتقاده 
وكذا ايه التاوب التساء ميم النايي» اقابنة وم الأسيزا 
بتقرير المشهد الحسي » متوسلين به للتعبير عن الواقع النفسي 


وتشخيصه . فبقدر ما تعول العحدول » وتحن” ونشقى ©» بقدر 
دلك يظبر عذاب الخنساء وبؤسها . فبي تعسال عن نفسهاأ هن 
خلال المعرل» 


هذا هو واقع الوصف المادي في الشعر الجاهلي » حيث يقابل 
الشاعر بين حالة وجدانبة ومظور الس في الطبيعة . إلاانه 
يختلف عن الوصف الوجداني » بالرغم من انه يعيبر عن حالة 
نفسية . ذلك أن الشاعر يكتفي » شلاله » بالمقابيلة بين الخالة 
والمشبد عبر النفس » بمنا يتخطى الشاعر الوجداني المقابلة » 
وبوجد بين الخالة النفسية والمشهد الخارجي . فيصبح ذلك المشهد 
اللامبالي »كأنما يعافي تحربة الشاعر ويتنازع بها . لقد انتزع ابن 
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الرومي عن الغصن حلته النباتبة » عندما قال ه انه يناجي 
صاحيه » ١١‏ ونا المه حالة نفسية » موحدا بينها وبشه حق 
أصحا فى ذات واحدة . ولو ان جاهلب] تولى هذا التعبير » 
0أ مفلا ع ان ونامو القضق ا لنااة »حال ان ابطر الى 
وصف تأوده واهتزازه بأببات عديدة»ليتثني في النهاية الىمقابلة 
هذا المشبد الحسّي الخارجي يحالة النجوى التي بشعر بها في 
الداخل . 


لقد اسلفنا عار ان البدائي يكتشف القائق ويعبر عن 
النواميس بالاقابلة والاستنتاج . فبو اذ بشاهد احدى الظواهر » 
يقارن بدنها وبين ظاهرة بوحه منوجوه الشبه ؛ لأن عقله لا ينفذ 
مباشرة الى النتيجة » ولا خطف خطفاً الى المعنى او وجهالشيه» 
بل يتطور المه » عبر بواعث واسباب ومقدمات وننائج كانت 
تقتضيه جبداً ذهنيا كبيراً » بالرغم من ان:ا تراها اليوم بديهية 
طبيعية . ومة وحه آخر لواقع التشبيه في الشعر الجاهلٍ » 
وهو مرتبط بالنزعة المادية التي تحدثنا عنها . ذلك ان التشببه 
ليس تعبيراً ذهنبا » بجرداً » بل صورة تضع القارىء أمام 
مشبد دشخنّص المعنى تشخيصا او عَشمّله شلا » عوضاً عن ان يفيمه 
قينا ومن بلك | بو بعس اداه التطوي المقل كلاه 
سيلوجيسم منطقي »> يعتمد الوضوح الام . فلو اتخذنا مثل قول 


(١1)هيت‏ سديراً مناجى الغصن صاحيه مو سوسا » وتداعي الطير » إعلانا 


1ؤ7 


امرىء القيس > عن فرمه « له أيطلا ظي » لأمكننا أن نجزىء 
هذا التثبيه وفقاً الشكل التالي : ان ايطلى الظى دقيقان 
منضمران وأيطلا الفرس دقيقان منضمران أيضا اذا » ان أيطلي 
الفر ستشمهان أيطلي الظي » أو كا قال الشاعر ؛ له انطلا ظبي . 
ويكاد ان يقتصر الشعر الجاهبي على وسيلة التشبيه من دون 
ناث الاساليب ةلش #بورها ران التقام تمع رتوار فى 
بدت واحد . ولا يخال الاسراف بالتمشل على هذا الواقع » اذ 
لا ليس فيه » وانما نيت بعض الابيات التى ذمل علمها فى صدفة 
الاختبار . قال امرؤٌ القيس : ْ 
راق كنهه روفي الا المع ١‏ مره 


كأن” على المثنين منه اذا إنتَحَى 
إمداك ع روس أو صلابة” احتظال ا 


)١(‏ الدرير : السريم ٠‏ الحذروف : لعبة تعرف بالخحرازة يلعب 
بها الصبيان » وهي جليدة مدورة فيها خيطان موصلان كما جذبها 
الصبي باصابعه دارت فسمعم لها دوي . أمره : احم كله . تتابسم 
كفيه : متابعتهها ومواصلتها ء ‏ معنى ابيت ان هذا الفرس بسرعة 
حريه يشبه دوران الحذروف اذا بالنغ الصي في فتله . 

(0) التان : ما عن عين الفقار ٠‏ الانتحاء : الاعتهاد ‏ القصد 
الداك : الحجر الذي يسحق به الطيب . الصلاية : الجر الأملس 
الذي سسحق عليه شيء . - شبه اللاس ظبر الفرص ©» واكتنان 
باللحم © بالحجر الذي تسحق به العروس الطيب ٠‏ 


ء*لم 


كأن” 3 محاء” | ماد نات تحن 3 
3 عصارة” تناك 0 1 1ت مرا 1 
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فعَن “له سرب كأنة ‏ نتااحه 
عذارتى “دوار في ملا'ء مذيّل ”) 
واذا عدن الى وصف الناقة الذي ألممنا به في شعر طرفة » 
نرى انه وصفها بنحو عشرين بيدا » هي شبيبة بمحجموعة من 
التشابيه التي تطول حتى تبلغ ابياتاً عديدة » وتقصر حتى تغدو 
فلذة في بيت » واحماناً تنطور وتتوالد بعضأ من بعض » عبر 
تشبيه عام » دثتمل على تشابيه مجروءة خاطفة . 


نوعات من التشابمه : 


الذي يقابل بن ظاهرتين قَْ ددت كامل 6 او شطر بدت او قلدة 
دمن شطر 5 والشاعر تعنمده اكوسملة عايرة للتعبير عن فكره أو 
شعوره او شيل الخوادث الى يتلوها 5 وهذا التشبيه هو التشسه 
الكلاسكي الذي نشبده في الشعر المعاصر »2 اذ برد لحا خلال 


تطور القصيدة 7 


)١(‏ نماجه : اثاله ٠‏ الدوار : حجر كان اهل الجاهلية يطوفون 
حوله كا يطاف باللكمية ٠‏ انلا ج ٠‏ اللاءة : الملعحفة ٠‏ المذيل : الطويل 
الذيل . ظهر لنا » اذ حرجنا الى الصيد على هذا اافرس » قطيع 
من بقر الوحشض تشبه انائه بطول اذنابها وسبوغ شعرها ابكاراً يطفن 
حول دوار حال كونهن في ملاحف طويلة الذبول . 


فن الوصف «50» 4١‏ 


التشبيه الاستطر ادي : 

وهناك نوع آخر حمث يتحول الشاعر عن المشمّه الى المشسّه 
به » ويمعن بوصفه والتدق.ى بتفاصله وحجزشياته حتى بيغدو 
موضوعاً مستقلاً » مستقيماً بذاته من دون المشيه . 

لاشك ان هذا التشيمه متأثر بطميعة العقلية المدائية الى لا 
ضابط منطقيا لها » ومتأثر ايض بواقع الجتمع واطياة الجاهلدية 
اللذين لا استقرار او تكامل فمبا 4 كا انه تككرس بواقع التقليد 
في القصمدة الجاهلية » اذ كان الشاعر يتوسل بالتشدسه للتجاوز 
من موضوع الى آخر . فهو يلم بوصف الناقة » وبعد ان يستوفي 
وصفها ينثني الى تشديهها بالبقرة الوحشية التي تفدو موضوعاً 
كيد ١‏ هر يدل نيد الش اخ # وهر كاله بونتعا 1 
نشبد وصفا مباشراً للحموانوالمظاهر الطبيعية فيالشعر الجاهلى. 
فبو سرض اللطلل:ق الواء عل اعبيبية © ولا منطم إن عتط 
الناقة لمتروح بها عن همومه » فيعتكف ا ووصف 
المقاوق الموسقة دوا لضا ء المتكعرة الى العدارها بياس يوا 
مقارضا العرة اردع ويا اخته ركد اافاة رمف الطبيدة 
الساكنة » فضلاً عن الطبيعة الحبة » كان يعترض اثناء القصمدة 
الجاهلية » وال في الآن ذاته تشدسباً استطراديا يشتمل على 
جموعة تقل او تكثر من التشاسسه المماشرة الخاطفة . ولو أردنا 
افققتك أكله من اشوضل الاتعط راد #الاقتقى للك ارا 
ضخما » يحتوي نصف ذلك الشعر على الاقل . 

ولعل هذهالتشابه اجلىما تبدو فيذلك النوع منالتشببه الذي 


4, 


يستبله الشاعر بدماءوداسمعها»» بينا يعترض بينهاو بين خبرها بثلاثة 
او اربعةاببات, ولقد رأينا نموذجا لذلك في وصف النابغة لكرم 
النعانوق تشنه الخنساء بالعدول . لا شك ان هذا التشبيه يمتاز 
الف لكنه عثل لنا » في الآرن ذاته » طبيعة الاستطراد 
اللصبقة بواقع الوصف الجاهلي . 
وقد يكون من الخير ان تكتفى بثل على ذلك من شعر 
النابغة حيث يصف رضاب حبييته ؛ ويشهه بالخرة » مستطرداً 
الى وصفبا بقوله : 
كأن” 'مشعْشعامن ‏ حمر بصرى 
انمه اللحلت مشداواد الختام ان 
آنمن قلاالهُ من بيت رأس 
إلى 'لقلمان » في 'سواق مقام ''' 
إذا 'فضّت خواتمه” لاه 
ببيس القمّحان » من للدام ©" 
على أنيابيبا ‏ بفريض_ مزك » 
'تقبّله الجياة من الغعمام '؟) 
)١(‏ الشعشم : الشراب الممزوج يلماء ب بصرى : بلدا بمحوران - 


(؟) مين : حلن ٠‏ قلاله » الواحدة قلة : جرة كبيرة يمحفظ فيها 
الخمر * بيت راس : موضم بالشام ٠‏ لقان : مار ٠‏ 

() القمحان الزعفران . 

دق غريض مزن 5 اي ماء السحاب وهو يكون بارداً * 
ا لجباة 6 الواحد الحابي ب الذي عع ماء الطر 5 الموض ٠‏ اراد ان 
فها طيب الرائحة عذب بارد. 
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فالشاعر يصف اغخرةالزعفرانمة» المشدودة الختام» وا محمولة 
من الشام » بنحو ثلاثة ابيات . ليذكر بعدئذ » ان مثل تلك 
اخمرة تعل” على ثغر حبيبته . والواقع ان تلك التفاصيل المسرفة 
كانت بالنسية للجاهلى وسملة للغلو » تشف عن سذاجة وضعف 
جرح التعلق بن انوي اورف القصيلاة ١‏ يفا سو وج 
متناسبة » متا لفة من المعاني والصور والتشابمه »يبتسر بتفسيرها 
أو الإلحاح بها » وفقاً لأهميتها بالنسبة لتطور التجرية . والتشسمه 
لا يفرض من الخارج» ولا ينبو نبو" » بل يتولد ويفيضمن قلب 
التحربة لمعدّر عن أظة من لحظاتها » ثم تندول عنه » مجارية 
التطور»نازعة من البداية الىالنباية .اما اذا خطر الشاعر بالتشسه 
وانصرف اليه » فان القصيدة تتحول عن مجراها الداخلى النفسي 
وتضعف تحربتها وتتفكك » وريا تنعدم . ْ ْ 

ولعل هذا النوع من التشديه » يظهر ضعف الشاعر الحا هلي » 
وعجزه عن ارتماد ظامة النفس ورعشاتا الهاربة . وبدلاً من ان 
يمعن بتقصّي الحالة النفسية الداخلية » جعل يعن بتقصي المشهد 
الخارجي »> متومما أنه وغل ويتعمّق بها . 

وبالاضافة الى ذلك » فان المعالى التى نفذت الى الشاعر 
الجاهلى » كانت سيرة » شائعة » ففصاول أن بتحداد » لكنه 


ا 


عحز عن ارتماد معان حديدة لقصر خباله وضعف ثقافته» فتول 
المعاني القدعة وشرع يعن بالتدقيق فمها » وتفصيلها متوهما انه 
«تحدد بها . إلا ان ذلك التحدد كان خارجتا »2 اوقعه بآفة 
الاستطراد واعترى قصيدته وأ كدى على وحدتما. لهذا فان الشاعر 
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العيامى انصرف عن التشبيه الاستطرادي » وايقى على التشبيه 
المداهر اانه الككميع عل هال جياه للتخانية الما والصور» 
عام النفس الذي غشمه بتأثير الفلسفة والحضارة والتأمل. 
عندما تتأمل التشابيه والصور في الوصف الاهلي» نتحقق 
ان عناية الشاعر » كانت تنصرف او تقتصر»غاليا » 0 
التشابيه التي يتساوى فه يبا المشيه بالمشيّه به » تساوي الرقم 
بالرقم . انما تشابيه معادلة » تقوم فضيلتها على الصدق في نقل 
ما تراه العين ا تتلتسه سائز الكواس ...هذا رأتا خض الشعراء 
يضفون على المشيه به ست الصفات والمميزات © ويزيلون مه 
بعض الصفات والمميزات الاخرى » كأنهم .يذثيونه ليتعادل تام 
التعادل مع المشبه. قال امرؤٌ القيس واصفاً عنق حبييته : 
وحجيد كتجيد الر يم “ليس بقتاحيش 
إذا هي أنصته ولا بمتطشل 
فالشاعر شيّه جيدحييبته يحيد الرم»لكنهر أىان ذلك الشبه 
لا ستقم بدقة وضبط » فاعتكف من حديد لسوتي معادلته 
فحذف من عنق الغزال بعضالطول» واضاف اله بعض الحلتّي» 
هذا يقنا اعنام القنة. مم تق اطبيية زولمل عنا» الشاعر 
بالحذف من المشبه والاضافة المه» تدلنا على طبيعة وصفهم النقلي» 
الذي يسعى الى تقليد الطبيعة تقلمداً نسخياً » فكأ : نهم ينشئون 
طبيعة ثانية بالصور والالفاظ . 
ولقد بدا ذلك» أيضاً » في قوله واصفا الاشجار الى غشيتها 
الول إلا فى اعل روسب اذاقال. + : 
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وترى الشتجراء في رئقبا 
كروو سر ١‏ '“قطعت"* آفنها مر 
فهو / يككتف بتشيبه رؤوس الشجر بالرؤوس المقطوعة » 
لأن اقتصاره على ذلك التشيبه لا يشخص المشبد بصدق وواقعية 
تامين » لذلك عمنه وأكمّده اذ ألس تلكالرؤوسهمراً ايعماتم . 


العناية بالتفاصيل والمزئيات 

ولقد دقعت هذه النزعة بالجاهلى الى العناية بالتفاصهللى 
للد القن لبقتن عط اك ور قل ينا دمن 
بالملامح الضثيلة الخفية » معتنيا بأتفه المظاهر . ان طرفة خلال 
وصفه للناقفة » يتصدى لاعضائا وملامحها » جميعا » حتى انه 
يذكر لون الشعر الذي -ول لحسّمها . ذلك يظهر لنا ان جهوده 
كانت تتسلط على التدقيى بالنقل » وتصوير المشبد الخارجى » 
معتزلاً غاية الاعتزال عن شعوره . وهكذا فان العناية بالجزئيات 
تغدو وحهامن وجوه النزعةالى الاستطراد الت تتُعمى عن الجوهر » 
ونتبجة لاتخاذ العالم الخارجي كغغفاية مستقلة بذاتها » لا يعتريه 
لبس ازاءها او تسال عما مختبىء يبا » أو يستتر وراءها . لقد 
أنعدم الخال الذي يحتاح الواقع ولسمو به » او يدخله الى ظامة 
الشعور » لمنكدّف منه » ودذيط يه واقعاً نفسماً جديداً : 


تشابه عائية 
وقد انتجت هذه النزعة » ايضاً بالشاعر الى التقرير » فكأنه 


كلل 


عام يسجل مايراهبأ مانة » حتى غدا وصفه كفصل ف كتتبات 
عامي» كا غدا التشبيه» أكانعاماً ام جرئما»ترجة دقيقة للظاهرة 
الاصلة . ان وصف الفرس عامة » هو وصف تقريري عامي » 
ارسق ذتكوضافه وار وهو اها وطق ترر عا 
فامردٌ القس يصف دنب فرسه يقوله : 
آضليُم” » إذا استدبرانه سد أفراحه 
ربضااف فُويق الأراض» لَنْس بأعزلٍ 
لقد عني الشاعر بالظاهرة » قصورها بمظبر اول» ثم افترض 
ان استبل بقوله انه ضليع » ثم اردف يصفه 
تشكل حديد » اظبر قنه ذنبه اداح ارده سد فرحجه وتدلى 
قوق الارض » دون أن عيل ©» ع او ثمالا . 
لناظر الى التدشى قُُ هذا السيت » وقد تَثال شخضاصة قِ 
تعبين طول الذنب يلفظة فويْق. كا ان قوله «ليس باعزل »عميق 
الدلالة على الواقعية والعناية بالجزئيات التي تقرر الواقع » وتحقق 
شكله تحقيقا » من دون تحوير او تطوير او تَددّن . ولو تأملنا 
سائر الاببات في وصف الفرس ©» لرأينا هذه الميزة تشتمل علها 
جميعا » وان الفرس الذي كثل لنا في النباية » هو فرس طسسعي» 
كاناه راضويرا كينا بير كلك الام فى واطلك نهد هداز 
حبث أسرف الشاعر بالتدقيق العامي » حتى لو قدر لنا ان نرسم 
الملامح التي ذكرها » لارتسمت لدينا ناقة طبيعية » لا تفتقد أي 
شكل ؛ او حركة » او طبع » كا أسلفنا . 
وعلى العموم » فقد حدد اولئك الشعراء » الاوصساف التي 
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يمكن ان تقال لكل موضوع » او التي يمككن ان 'توصف بها كل 
ظاهرة من مظاهره » وغدا بشخص أمامنا كأنه قثال واضح 
القسمات والمعالم . 
علاقة هذا الوصف درسة الفن لافن او البرناس.ة 

ولعل التقرير والعناية بالحزئيات » فضلاً عن اعتز ال النفس » 
واستقلال الظاهرة في الذهن » الى ما هنالك من ميزات شبدناها 
في الوصف الجاهلى » لعلبا تنطرق » جميعاً » على ما عرف في 
الاي لقو لماه عاو هدرية الف للقن »دوهي ارط 
ترى ان الشعر تعمير عن الاشياء من خلال ال ْطئلى » والمفهوم 
العامي العام . فعلى الشاعر ان يقف لامبالما امام الظواهر » 
لا يؤثر فمبا » ولا يتأثر بها » وانما يثقلها نقلاً. الا انهمة 
فرق بين البرناسيين والجاهليين . فالبرناسيون لم يكونوا 
يقبلون على الواقم يحذافيره » من دون انتخاب او تكنّف » بل 
كانوا يتجاوزون عن اللملامح الجزئية العارضة » الى اللامح 
الجوهريّة الدائمة . 
الممالغة والمثالمة : 

لأن استبدت النزعة التقريرية بالوصف الجاهلى» فذلك لا يعني 
ان الشاعر وصف الاثماء يحقمقتها الذاتمة الخاصة» بل على الحكس 


فامروٌ القن لم يصوار قر سه وطرفة م دصور ناقته 4 بل اهما 
صورا فرساوناقة نموذجمين» عثلان المثال الاعلى للأفراس والنياق. 
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وكذلك الامر في وصف الميبة والطلل والمفازات » وسائر 
مظاهر الطبيعة » فان الشاعر لم يكن يحدق ويتفرس بهياء 
الى الظاهرة التى يتولاها » أصحّت' فيا أم أخطأت . وهكذا 
فإن كل مامح تشهده في المبيبة مثلآً » انما هو التموذج الاسمى 
الذي لايمكن ان يصور بشكل أروع . فالشاعر اذ يصف 
عينى” حمييته » لا ينظر الى عمنبها بالذات » بل يعتكف على ما 
ويضيمف المه بعص التفاصل وهحدف تفاصصل اخرى 3 حى 
يتمكن من ان يفيض عليهما يمال لم ستطع احد من الشعراء ان 
سلغه 5 فهو م يصوار عبني حمدبته بل عن الخال المطلق 57 
وكذلك الأمر ف الناقة والفرس وسائر ا مواضبع 4 فبي جميعاً 34 
تباى وافراس » مؤلفة تأليفا فى الذهن 2 


المبالغة : 


ولقد أدت هذه المثالية الى ما نشهده في الوصف الجاهلى من 
مبالغات »© تشند وتحجنح في بعض الاحيارتف »؛ حق الاسطورة 
والخوارق . فالشعراء الجاهليون يترددون على المعانلى المثالة 
ونتباروت فمها » ويكاد الشاعر اللاحى لا يلتفت الى ما بمشخص 
في نفسه من تلك الظاهرة » بل يقتصرعلى المعاني والاوصاف التق 
بلفك قتمن سيقة # تتولاها وهمن بالعيث بها والمقالاة. فبينا » 
حتى تضاعفت المغالاة » وم يبق ثمة نبذة في المواضيع التي تصدوا 
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ها » إلا وأنمكوها تضغاً وعيثاً وغلواً . وهكذا فان غاية 
طرفة لم تكن وصف ناقته » بل وصف ناقة نموذجمة مثلى تبز في 
اوصافها وفضائلها » الناقة التي وصفها امررٌ القيس او زهير » 
فق قدب وكذالك القردى :و الطال والكتيية تدم عمل اث 
مواضيع للمباراة الغاو والمستحيل التي ما فتىء اولك الشعراء 
يكدون ويجتهدون في تأديتها . 

ولقد حجرت هذه المبالغة » وفقا لاساليب سُتى اهمها ثلاثة : 

5 تخصيص التشسه . 

؟ - الاستطراد يه سم -الايتعاد بين طرفي التشديه . 
اول - تخصيص التشبيه 

ان التشابيه الاولى التي ألم الجاهليونها» كانت تمري عل ىتشبيه 
قاطب » مباشر . فهم اذا وصفوا العيون قالوا انها كعيون 
البقرة الوحشية . وقد كان هذا التشبيه جديداً »بكرا في مرحلة 
اولى بعمدة من نشأة الشعر الجاهلى . وما عتمان شاع في التداول 
حى افتقد قدرته على التعمير والتأثير » فحعل الشاعر اللاحق 
كى تعدو هذ :المي عاو لا ان معنف اله شف قز الت 
الجديدة . قلم عد يكافي بتشديه عبني الحبيبة يعيني البقرة 
الوحشية عامة » يل جعل يقيدها او يخصصها بوحش وجرة من 
دون سواهاءلأنما اجمل تلك الوحوش. ولقد كان هذا التخصيص 
وجبا من وجوه الغلو الذي تسامى به شاعر لاحقى على شاعر 
سابق » حت تولاه امرؤٌ القتس »© فخصصه او جزٌأه من جديد 


4٠ 


شوله : 

تصد وتبئدي عن أسيل وتَتسقي 

بتاظرة من حش وجرة مأطفل )١”‏ 

فالوحوش / تعد من وجرة وحسب » بل غدت مطفلة . 
والواقع» ان هذه الصفة »قد تبدو للوهلة الاولى» خارحمة للقافية 
لكننا بعد ان نتمعن ا » فإنما تبدو داخلية . ذلك ان المقرة 
المطفلة تكون عمناها اكثر حناناً وعذوية . وهكذاء فان مغالاة 
امرىء القيس كانت في تخصيص التشبيه القدم الشائع . 


ثانياً - الاستطراد 


ولقدكان الشاعر الجاهلى»يتوسل للغلو بالتشبيهالاستطرادي 
كال انك نن خلال الابتطر اه المشتبه ار وق ذلك 
شولى صورة قدية » شائعة » وينصرف قبا الى المشيه به © 
سرف بوصفه » ليرتقي به على المعاني السابقة . قال الحارث 
ابن حلزة اليشككري : 
الم كنار شسراو انقو ؟ ناه كار الشر اتيز 

اما تعلية بن عمرو العبدي ©» فم يكتف بذلك التشيبه وما 
فيه من اقتضاب وتاميح » فانئنى الى وصف الكاتب الذي يكتب 
عبرها » فصوره » مغاليا بالمقارنة » بين الصحمفة والطلل بقوله: 
اك عليه كاتب” بدواته يقم يديه»تارة »و يخالف” 

. وجرة : موضم ككثر فيه الظباء‎ ٠ اسيل : الخد الطويل‎ )١( 
. مطفل : اي لحا اطفال‎ 
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وخا صتعهما كان يصنه اجا 
وايرا فم عليتيئهعن الصّنع_طارف” 

هذه الصورة ولمدة الصورة الأولى » لكنها غلت علسبسا 
بالاستطراد في وصف الكاتب الذي يغشى الصحيفة بكتابته . 
ويمكن ان ندخل في هذا البا بالتشابيه الاستطرادية التي اسرف 
بها الجاهليون . 
ثالثاً ‏ الاتعاد بين طر في التشبيه : 

وهناك وحه أخير لامبالغة»وهو اهم تلك الوجوه » واكثرها 
تداولاً في الشعر الجاهل » وهو التشبيه الذي يولد الميالفة في 
الابتعاد بين طرقيه 2« بالرغم من ان وحه الشيه يستقم على مامح 
حدقيقى 1 يعد .فامرق القس شيّة سمر عه ة جري حصانه بالخذروف 
الذي يالغ الصى بقمله 5 وقد تولدت الممالغة من الفرق بين سرعة 
الفرس والخذروف. وكذلك الامر في تشسسه وجه المرأةبالشمس 
المتلالئة . 
ضعف الندسة الفلمة , 

إلا أن هذه الممالغة م تكن تحاري ضرورة التدرج والتطور 
5 الوصف 9 فبي تر تشع الى دروة الاسطورة » ثم تنبسار الى 
حضيض الواقعية » فيناقض اللاحق السابق > وبزيل تأثيره . 
تضاهى م ما عم ان ارتد الى واقعية سفدحت الصورة التي كان 
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قد احتهد فى ترسمخبا عبر دهننا 4 اد يقول : 

ا “التواع الإر ان نايا 

على لاحب كأنه ظير' برحد ١!‏ 

لقد جعل يضرببها بالمأسأة لتتد تتتدافع وتجري » فكيف تكون 
الناقة بطمئة » حتى يضطر راكبها ان يحلدها بالمنسأة » ليستحشها 
على السير» بسناهو لا ينفك خلال القصمدة» جميعا »يغالي بالفضائل 
التي تجعلها افضل النباق . ذلك انهلا هندسة فنية » ولا 
تصمم لدى الشاعر. وهو لا ينظم الابسات» بعضها بالذسية للبعض 
الآخر » بل هذي بها هذياناً وفقما يتفق له . ومن ذلك ايضاً ما 
نشهده في معلقة عمرو بن كلثوم» اذ شبه بني قومه بالجن” لبطشهم 
بالاعداء » لكنه لا بعتم ان م دم تالك الصورة الخارقة المثالية » 
و يعفلي ى آثارها في دهننا» اذ يقول : 
كأنة رؤوسنا ما وين + أماغرى الأباطح ب ر'شّعينا 

لا شك ان هذه الصورة تمثل الوصف الحاهلى > وما فيه من 
واقعية فسخية » منقولة » لكننا لا نسيغ هذه الواقعية المبيضة 
بعد تلك الاجواء المجلمة الاسطورية التى دأب على إبامنا مها عبر 
المعلّقة جميعاً : ١‏ 

ولعل هذا التفاوت في الهندسة الفنية » يستمد بالشعراء 
الجاهليين 4 جميعاً » حتى نرى خطرات منه قي شعر الثنابغة »وهو 
أكشثر الجاهليين اتضياطاً وصقلا . لقد شرع خلال مدحه لعمرو 


)١(‏ أمون : مأمونة العشار . الاران : ثابوت . نأتها: 
ضربتها بالمنسأة . لاحب : طريق واضح ب برجد : كناء مخطط 
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بن الحارث » يصف تفو”ق جيش الغساسنة » ويثمي البه أعظم 
أساطير النطش والقوة»)حق جعل الطير تدرك سطو لته و عظمته . 
وكدا ان عوط لغثات هن الوق الاخرق :الى لا تمل شارقة 
وتعظمماً عن الاولى » نراه ينهار الى النسخ والواقعّية اللذين 
يخالفان ما اسلف من اساطير العظمة والبطش . لقد اعترض » 
خلال وصفه لقتال الخند بقوله : 
فم “يتسا اقوان الملمّة بينكم بأنْد بم بيضثرقاق'الاضَاربٍ 

ان الجنود المائلين المروعين الذين كان يصفهم منذ لحظة ©» 
جعلوا الآن يعانون مصير الئاس العاديين » أصبحوا يقناورن 
وأيقتّلون > بينا كان يدعي منذ حين أنه لا قبل لأحد بهم . 

تلك كانت الآ فة الفنية التي اعتورت هؤلاء الشعراء الذين م 
تطوراً . 
الوصف الجاهلى وصف مفاخرة وفووسمة 

ولعلنا إذ نتمءن بواقم المالغة الجاهلية » نتحقق ان النزعة 
المثالية البي تشتمل عليها ليست غاية بذاتها بل وسيلة للتفاخر 
والتظاهر بالتفوق 5 فالشاعر صف فرسه أو حملدته إو ناقته أو 
اخخرة التي يشربها » لكي يتفاخر بها > ويظبر انها تفوق نياق 
الآخرين وافراسهم وحبدياتهم ؛ فضلاً عن خمرتهم . أنه وجه من 
وحوه انائنته وفرددته 5 ولقد اتضح ذلك غاية الوضوح 2 معلقة 
عنترة » أذ دعل يفاخر شربه للخمرة قائلاً : 
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ولقد أشرريت” من اادامة » بعدما 
كسد هوا جر بالمشثوف االعتم ٠‏ 
واعائيية مرا 6 ولف ا . 
1 ا ا “في الشمال » 'مفدام '") 
فبإذا فريك 6« فاق محلكك 
مالي 


وكا علمْت كائلي واتكرامي ”4 

ان نزعة التفاخر تمدو حلية » خلال هذه الأبيات: ولا بدع 
فيذلك» فان الوصف الجاهلى هو وصف فروسية وتفاخر» ,كاد لا 
يلي الشاعر بمظبر من المظاهر» الا اذا كان وجبا من وجوه عظمته 
وتفوقه. لذلك رأينا ان جميع ما ألم بوصفه يتراءى من خلال 
اسطورة عظيمة خارقة حتى ان السمل او المطر والبرق » هذه 
الامور » جميع] » كانت سيا للتفاخر واظبار شدة الاحمّال 
والتفوق ٠‏ أو م دكن وصف الصحراء » وما نشهد فيه من غلو 


)١(‏ المدامة : الخرة ٠‏ ركد : سكن ٠‏ المواجر: ج هاجرة : اشد 
اوقات النهار حراً » الشوف : اللو ء صفة الدينار المحذوف ٠‏ العلم : 
المنقوش 

(؟) اراد ان يصب الخر المصفاة من ذاك الابريق الابيش في 
كأسه الخططة ٠‏ 

(؟) العرض : : موضم المدح والذم من الانسان ٠‏ وافر : نام لم يكلم: اي 
يوار به 3م 4ل رج 

(؛) العمائل : الاخلاق . 
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باظهار وحشتبا » وبعد مفازاتها » م رأينا » وسماة لاظبار شدة 
البأس » والاحيّال » فضلاً عن القدرة على ارتياد اعمال » لا قبل 
للآخرين بها : 

وهكذا » فان الوصف الجاهلي صدر عن نزعة الانانية في 
نفسيته التي كانت تدأب للتفوق. لقد كان يفتخر بنفسه من خلال 
افتخاره بكل مايمت اليه . 


العناية واذزء دوث الل : 


ان المرحلة التي يمر بها البدائي في تفهومه الكون > هي مرحلة 
غامضة كلية »لا لتخصوقيا تفاصيل >ولا تستقل الملامحبعضا عن 
بعض إلا انه يتزع ويتدرتج من هذه البداوة الاولى» وتشر ع الاشياء 
تتجزأ وتنفصل في ذهنه » وتتحول من كونما وحدة كلبة عامة 
إل عنوعةمن الأعضاء والاشعال القذا وجوه سشقل )فصل 
1 أس الفرس مثلاعن خصهاء ل عر دووف وحدويا 
معيناً مستقلاً . وهذه المرحلة التي يتعرف بها الانسان على الكون 
بالتجزىء والتفصيل » هي اكثر المراحل طلولاً » وهي التي 
تطبع نفسية البدائيين» جما لأنها تثير فمها تساؤلاً 3 ما 
ملحة لامعرفة . 

والشعراء الجاهماون » كا بدا شعرهم » يعتون بالاحزاء 
والاشكال المنفصلة » دون اي ارتباط بما يليها او ما يسيقها. فهو 
لا يصف القدم بالنسية للصورة العامة التي تتمثل بها الفرس 
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والناقة » ولقد ادت هذه النزعة الى ما نشبده في شعر هؤلاء من 
اضطراب وتفكك » وفوضى عير الوصف . فالشاعر يعرض 
جنا لال لين » ثم ينتقل الى الذنب » ويمدئذ يتحاوز الى 
الساق » ولا يعتم ان يعود لوصف الرأس والذنب وما ابه من 
جديد . 

لاشك ان لطببعةالبيئة التي م تتعراف الىالمندسة والمنطق» 
أثراً هاما في هذا الواقع الفني . الا انها اقل تأثيراً في طبيعة 
فسيتهم التي تيل الى التحزيء والتفصيل »© لانها تكتشف من 
خلالماء الحقائق الجديدة. فالتجزيء والعناية المسرفة بالتفاصيل 
كان بالنسية للجاهلي صنواً للتجديد » كا تفيمه في عصرنا . فكا 
نرى البوم » ان غاية الفن هي التعمّق في التعبير عن الخلانا 
النفسية » المعقنّدة » والولوج الى الظلال والتموجات الخفئّة في 
عام الوجدان » كذلك كان اولئك برون ان غاية الفن » هي 
التعسير عن دقائق الطبيعة» وت#سيد تفاصصلها وحزئماتها. فالفرق 
اذن بين التجديد ني الشعر الدي والشعر المعاصر » يظهر في 
تصد”ي الأول للعالم الخارجي » للطببعة » بيئا يتصدتى الثاني » 
للعام الداخلي » الذفس »> وأذا عسر عن الطبسعة » فائما يعشّر عنها 
من خلال نفسه . 

هكذا » فان التحزيء فى ف السّعر الجاملٍ » دعنى التعمّق قٍِ 
اكتشاف نواميس الكون وحقائقه 1 ولننى ها تيده لدم دن 
إسراف وإمعان بالتحزيء والتفصل » سوى محاولة لالتعبير عن 
تحربتهم الكليّة . فيدر ما يحزىء ويكتشف الخصائص 


فن الوصف 70 » /51 


والمشاءهات »© يقدر ذلك يوغل في التحربة . لقد كان التحزيء 
في نفسيّته وحياته » فكان طبيعيا ان ينتقل الى شعره » لأرنف 
الشعر » هو التعبير عن البيئة والنفسية . 

وقد يخمّل للبعض ان الفوضى التي نشهدها في الوصف » لم 
تكن لدى الشاعر الجاهلى » وانما تولدت لدى الرواة الذين عدوا 
بنظام الابيات . هذا الرأي بدو وجببا» عامة . الا انالدراسة 
الداخلية للقصيدة » تثدت ان الفوضى كانت في روح الاسلوبٍ » 
وم يحملها عليه الرواة . فثمة اببات ظاهرة اللتحمة » بعضا مع 
بعض » انتقل الشاعر عبرها » انتقالاً مفاجئا من مامح الى آخر 
دون تور او سنينة .لعل :ذلك اكنا مسا نظيو فق اتثفاله 
انتقالاً مفاجئاً عبر البيت الواحد . فيدنا هو يصف ظبر الفرس» 
اذا به ينتقل فحأة الى الساق » واصفاً خطظوها ©» وقد يتدكّب 
الى ذكر إحدى طبائعبها» ا في وصف طرفة لناقته » اذ انتقل 
من شعئر لحسمها » الى شدة ظبرها وسعة خطوها » دون ارنتف 
يكون » ثمنَّة ترابط فما بينها . ولئن كان بين سعة الخطوة وشدة 


اللحين وشدة الظبر  .‏ ان انتقاله من هذا الى تلك » يدل على 
ان الشاعر لم يكن يصف ناقة رآها أمامه » وعرفها بالذات » بل 
يصف ناقة مثاليئة »© ينقل أوصافها » مما يدر كه من الخصائص 
العامة للنياق الجيدة . 
الذهنية والتناسخ 

ولعل” التفات الشاعر الى الاوصاف الذهئية العامة ادى الى 
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التناسخ والتقليد في المعاني » حتى اوشك الشعراء الجاهليون ان 
يجتمعوا على مثال او نموذج متكرر واحد .فاذا تصدوا الخمرة» 
فانهم يترددون جميعاً » بتشاببه وصفات نقليّة واحدة . فطيبها 
كالمسك » وشعاعها كقرن الشمس ©» واتقرنا تغشى الذؤاية ©» 
ودناتها كجاعة من السودان العراة . واذا عرضوا لوصف المرأة 
اتفقوا على ان عينبها كعبني الغزال » وجيدها كجي_ده وثغرها 
كالاقحوان » اما اسئاتها فكالبرد » ورضاءما كالخمرة » كا ارت 
قدها كالغفصن وساقبها كالقصبة وما اشبه. وهكذا » فان هؤلاء 
وصفوا فرساً واحدة » وحميبة واحدة » وطللاً واحداً . كا ان 
سائر المواضيع توحدت لديهم » جميعاً » فاذا فاطمة أامرىء 
القيس © ونعم النايغة » وخولة طرفة » تختلف اسماوّهن » دون 
ان تختلف شخصياتهن . 
الا كثار من الأعوت الحسة 

ومما لا بد »من الالتفاف البه » اسراف الشعراء الجاهلتين 
بإعتاد النعت التي يتكنتون بها عن الماعوت . فهم يشيرورتف 
بالادهم » مثلاً » الى الفرس » وبالصيقل والهندي والباني الى 
السيف . وهذه الصفات تتكرر فى البيت الواحد » كا نشهد في 
وصف بشامة نن الغدير لناقته حيث يقول : ١‏ 
فقربن” للر حل عيراثة” » غذ فر » ذمولا )١‏ 

)١(‏ العيرانة : الناقة تشبه العير الوحشي لوثاقتها ٠‏ عذافرة : شديدة 


ضدمة ٠‏ عنترسا قوية متيلة ٠‏ ذمولا : سريعة ٠‏ 
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"مداخل المسللق »© معدورة* 

إذا أتخذ الخافقتات المَقئلا١)‏ 
انت ترى انه يكاد لا بشخص في هذين البيتين سوى النعوت 
عررفاء » وحناء” , حمالّة 

ا د 
كشي بنبّاض إلى حارك 

ثم كر كن المسجر_الاصلد”") 
ومن ذلك » ايضا » قول المستب بن على : 
عطنّاء» ذعلية » إذا استّد برتها 

حرج “إذا استقبلتها» هلواع”؟) 

٠ مضبورة : جموعة الخملق‎ ٠ مداخلة الخاق : محكمة الجسم‎ )١( 
الحافقات : الظباء تكون في الأحقاف », والحقف ما اعوج من الرمل»‎ 
٠ القيل : مكان قضاء وقت القبلولة‎ 

6 غرقاء : : وصف للناقة صار سنامها كالعرف ». وهو المرتفم من 
الرمل ٠‏ الوجناء : الغليظة » أو العظيمة الوحنتين ٠‏ جالية تشبة لجل في 
وثاقة الخلق وعظيم الجسم ٠‏ المكرية : الوثقة الصلبة ٠‏ الأرساغ : 
رسغ 2 وهو الملوضع المتدق بين المف وموص ل الوظايف . ل 
الغليظ الصلب ٠‏ 

(؟) تنمى : ترتفم ٠‏ النهاض : الكثير النبوض © ويقصد به العنق ٠‏ 
الصعد : التسامى . المارك : أعلى الكاهل ٠‏ ثم : هناك٠‏ كركن : كجانبٍ» 
الأصلد : الأملس الصاب ء 

(:) حكاءة : قوية في السير ٠‏ الذعلية : السريعة ٠‏ الحرج : الطويلة 
الضامرة 5 الملواع 1 : السريعة ل 


!.٠+ه‎ 


او قول اعرىء القدس : 
مد دل » أمداير. مع 
1 لود صخر _»حطته الل من عل » 
ولا بد لنا من التمثل اخيراً بهذين البيتين من وصف طرفة 
لناقئه : 
ام كار 
آلبَا كتفاها من' معالى 'مصَحّد )١‏ 
وأتئلم آنيّاض اذا صعّدت به 
كان بو صي” 6 بدحلة مصاع 19 
هذه الاببات » جميعا » تستقم على فضيزة النعوت » ففيها 
النعت المسية العامة» وفيها النعت التي تعوضوا بها عن المنعوت. 
ولا بدع » فان النعوت هي لوت الى واقع النفسية الجاهلية 4 
لان معناها مرتيط بواقع مادي . والجاهلي يفهم المعنى » كصفة 
في موصوف © يننا بعجز عن قيمه كصدر مطل عام » لا صلة له 
باشكاض او ماهد وها شا كل.. فب و تتكل: العنق التياض !لآنه 
صورة يراها بعينيه » لكنه يصعب عليه تثثل النبوض كفكرة 
دهنية » مجردة» غير ملتصقة بمشبد مادي او نحادثني التصرف. 
لهذا نشهد اسراف الوصف باعتّاد النعرت الخارجمة » المادية » 
ضخمة الرأس . أفرعت : عوايت 


(؟) الاتلم : الطويل العنق” ٠‏ صقدت به : ارتفمت به الى 
أعلى ٠‏ السكان : الدفة . اليوصي : البحار . 


سنا نكاد للا مم بالمصادر العامة الا عرضاً وق حالاات نادرة 5 
فلذات من الوصف التّتحو بدي والوحداني 
ولئن أمعن الجاهلى بالنقل »> فانه خطر بسعض فاذات نادرة 

من الوصف التحريدي او الوجداني. فالشنفرى إذ تصدى لوصف 
الجرائم التي 'تخني عليه بالأرق واطهموم » أل بصورة » تكاد ان 
تكون يتممة في الشعر الجاهلى» لما فمها من تشخمص نفسى مجرد . 
لقد قال : 
تفرد قطي بالكاتدرق 1 مطل 

ا 50 
اطر بد” جنا نامر دنا سر أن الحمئه 

وي اك رن 
آتثام إذا مانام » يتنظتى عيوانها» 


حشانا إلى مكاروهه تتغلفل” " 


: تكس : تلقى بؤساً من ذراقه . القسطل : الغبار . ام قسطل‎ )١( 
الحرب . ما في «لا » اسم نكرة ء واللام لام الحواب . - ان‎ 
عزنت الحرب لفارقة الشتفرى لها الآن » فطالما اغتبطت وسرت به.‎ 

)١(‏ الطريد : البعد . تياسر مه : اقتسمه كأ يقتسم الجزور في 
لعب الميسر . عقيرته : نفه أو حثته . حم : قدر ٠‏ 

ضف :نام : اذا نام 5 تنام الجنيات * الكنبا ل نومها يقظلى 
عيونها . وهي تتفلفل حثاثاً » اي سراعاً , الى مكروهه. 


اول 


وإلْف” أهموم جنا تزا 6 اتعدودأه 


- 5 03 
عباداً » كحمّى الربع » اوهي أثقل '' 
إذا ورادت” اصدرتهبا ؛ ثم إنهبا 
نه 6 يم ياد 


سو ف َف 3 من أتحيّت' ومن 

شبو يقولات حرافه تنام يقطى العبون»“ايانه جراد الجريعمة 04 
وشخصها 3 وملحبها 00 مستقلاً. فبي كنفس الشاعر 6 تعجر 
عن النوم 7 ولقد ارتفع الشفرى ق وصفه هذا » على هام سائر 
ظامة خاطره الندائى معنى لاقدل للبدائيين به . 

ولدى الشنفرى فلذة تحريدية وحدانية أخرى» خلال وصفه 
للقوس اذ قال : 
يي يد 4 3 ,2 لم 7 ا 
هنوقف دمن لسن السدوق بزينها 

رصائع 55 نيطلت إلسها ومخمّل” 0 

)1 تعوده : زور 0 تى الريع : الى التي تثذات ريض 
كل رايم يوم 0 تءتأد بي ادوم وتالفني ( 3 51 تى الريم 
اللحموم 6« او لعل هذه الهموم اقل يعد اء. 

(؟) محيت : تصغير حت ٠‏ عل : ميتية على الضم © وفي بنائها 
وحوه كت اذا عضرت هذه الهموم رددتبها 2 كنا تعود ثائة 
فتحدق إلي من كل حانب . 

(+) هتوف : ذات هتاف ورنئة » صفة اقوس . الاس التون : 
ترصع 4 اليوف وغيرها من حوهر ونحوه ٠.‏ الحمل : علاقة السيف 
او القوسش > السير الذي يتقلد به التقلد . 


1١ 


إد أرل -عننا السهكم” عنتت: انا 
“مرترأة” تتكلى 2 تكنة واتلعئول' 007 
فالقوس لا ترن* بل تعول » بعد ان خلم عليها الشاعر ذاتاً 
ومعاناة انسانيين. فبو 0 دشمه بين رنينها ورنين آآخر »> بل التفت 
الى الداخل »> فقارن بين ذلك الرنين وحالة نفسسة » فاذا تلك 
القوس تكلى تنتحب وتكى . لا شك ان التحريد الذي يشخص 
خلال هذا البيت > اقل اهمية مما شبدن في البيت السايق » لكنه 
لا يقل عنه وجدانية وانصراف) الى البوح النفسي عن التفرس 
الملامح الخارجية . وني الشعر الجاهلى » ايض) » فلذات ذات 
اجواء وجدانية » اسلفنا ذ ؟ 50 » كوصف العقاب والمقرة 
الوحشية الهرمين »او وصف اللمل فى شعر النابغة وامرى»ء 


القيس . 


الوصف القصصي 

وفي شعر تأبط : كر عاخانة من الوصف التحريدي »© تقترب 
الى ما شيدناه فى شعر الشنفري » وهى تمثل لنا » فِ الآن ذاته 
نموذجا للوصف القصمى الذي برع يه الشعراء الصعاليك . من 
ذلك ان الشاعر ذهب هرة ليشتار العسل من غار لينى هذيل » 
وثم اعداؤه » وكان يأتنه كل عام »؛ فرصدته حماعة من هذيل » 

)١(‏ الرزأة : الصابة بالرزيئة : الصيبة ٠‏ ان هذه القوس 
كثيرة التصويت ء. اذا حرج عنها السهم ؛ فيس.م لما صوت ورنين » 


١4 


واذ دخل الغار اسرعوا فوقفوا على قهة »6 ثم حر كوا الحبل » 
فأطلع تأبط شراً رأسه » فقالوا : اصعد » قال:« علام أصعد 9» 
فقالوا : لا شرط لك . فقال : أترام ا 00 
جناي . لا وال لا أفمل » ثم أخذ "سيل العسل من 
للغار يؤدي الى واد سحيق . ثم عمد الى ل 
صدره » ولص بالعسل » فم يزل يزلق متاسكا » حتى جاء 
سليما الى اسفل الجبل > فنبض وفاتهم عائداً الى قومه . 
وقد قال فى ذلك : 
إذا المرء' ل يحتل' » وقد جل جدثه' » 
أضاعً ( وقاسى 2 4 وهو أمد بر الل 
ولكن' أضو الحزم » الذي ليس نازلاً 
بو الخطب” 2 إلا”وهو القصدٍ 000 
فذاك "قريم' الدهر » ما عاش » حُول” » 
اذا سد منه متتخر” جاش مشخر . 9" 
أقول لالحسان »2 وقد صفرتت 
و طابي» وبومي ضيّق” المتحر » معو ر*:17) 
)١(‏ الجد : ضد الهزل ٠‏ اضاع : ضيع » وجد أمره ضائعاً ٠‏ 
مدير © متأخر » متقبقر . 
(؟) الهزم : الشدة والضبط ٠‏ الحطب : الامر الهم . 
() فناك : اشارة الى اخي الحزم . قريم الدهر : الهرب ©» 
من قرعه الدهر بنوائيه . الحول : الحذر ؛ العارف باصئاف الجيل 
العديد الاحتيال ٠‏ اذا ٠٠٠‏ : اذا أخذ عليه طريق نفذ في آخر ٠.‏ 
(؛) ليان : يطن من هذيل ينتسب اليه اعداوه ٠‏ صفرت : 
خلت » فرغت ٠‏ الوطاب : الوعاء ٠‏ 


لمورد حزم »> إن فعلت” »> ومصدر'ء 57 

فرشلت' لها صدري © فزلكل عن الصنا 
5 ا 0 0 اسم 

فخالط سبل الأرض ل كدح الصفا 
به كدحة » والموت” تخزتيان” ينظر* . (4) 

فأبْت' الى فهم » وما كدت آيبس]ا» 
وك مثلبا فارقتاها » وهي تصفر' !0*' 
هذه الاببات مثل نموذجاً للوصف القصصي وتطلعنا على فلذة 
من التحريد . فبو م يقل ان الاعداء خذلوا » بل الموت هوالذي 


)١(‏ خطتا : الحطة : الخصلة ء» ذكرها يمد الاسار مشيراً الى 
امكان العفو عنه وابقائه حياً في أسر اعدائه . بيد انه اختار الخطة 
الثالثة الذكورة في البيت التاليى ٠‏ 

(؟) اصادي : اداري »© اعارض © ادبر ») من المصاداة : ادارة 
الرأي في تدبير الشيء ٠‏ 
الطائر » صدر السفينة . اراد صدره ٠‏ العبل : الممتلىء » السمين 
الفخم ٠‏ 

(4) يكدح : يخدش ٠‏ والوت ..٠‏ كان الوت قد طمم في ٠‏ 
ذلما رآني » وقد تخاصت © بشي مستديا ينظر حاترا . 


(0) أبت : رجءت. اراد رجمت الى قومي ٠‏ 


خذل . اي انه ارتقى من الأعداء الى الفكرة التي يمثلو با او 
المعنى الذي يرمزون اليه فجرد منهم فكرةالموت ومثلها بقوله : 
«والموت خزيان ينظر 6. 
ولا بد لنا من الالتفات الى ملاحظة أل بها الشاعر وهيمثل 
المثال الاعلى مال الرجل وفقا لذلك العصر . وقد بدت في 
وصفه لصدره اذ قال : 
فرشت للها صدري » فزل عن الصفا 
به حؤحؤ عيبل »> ومتن مخصر . 
ان صدره متلىء من اعلاه مخصّر في اسفله وهذا المثال المالي 
م يكد يختلف في عصرنا او سائر العصور . 
ولعله من الخيران نيت بعضابمات اخر ىمن لاممة الشنفري 
تظبر لنا مميزات الوصف القصصي الذي ابدع فيه الشعراءالصعاليك 
باظهار بطولتهم » كا أبدع امروٌ القيس في وصف مغامراته 
وم ٠.‏ 
قال الشنفري واصفاً بطشه : 
وليه نمس » يصطبي القوس ريا 
وأقطمّه اللاي مهسا يتنيّل” 07 
دعست على غطش. و بغش » وصحبتي 
سعار” وإرزيز »ووجرة » وأفكل”") 
)١( |‏ التحى : ضد السعد ء الأمر الظلم » الريح الباردة 
وهو المراد ٠‏ الاقطع : س٠‏ قطم : فصل قصير عريض السهم ٠‏ تثبله : 
امخذه ثلا ليرمي به . 
(؟) يقول في البيتين : م من ليلة شديدة البرد » يلقي في النار 


١١ا/‎ 


فأمت” نسواناً »2 وأيتمت” ولدة » 

وعدت” كا أبدأت » والليل” ألل* ١7‏ 
وأصبح » عتني « بالفميصاء » جالسا 

فريقان : مسؤول » وآخر يسأل "ا 
فقالوا - لفد هرات يليل _ كلاينا » 

فقلنا : أذئب” عسٌ أم عس” ف رعل” "١‏ 
فلم تك الا نبأة »2 ثم هوّمت » 

فقلنا : قطاة” ريع » ام ريع أجدل”!4) 
فان يك” من حجن © لأبرح” طارقا 

وآن بك أنسا > ها كبا الآثين "تفيل 61 
وهذا الوصف يتاز بالدقة والغاو اللذين شهر بها الوصف 


صاحدب القوس بقوسه وثله التي دهي با فيستد فىء بها ( سر بت 
بها 2 سريت انا داخلا في ظلمة ومطر »؛ يصحوني جوع شديد وبرد » 
وخوف ورعدة ٠.‏ 5 

)١(‏ اعت شوانا : تركتهن أيامى : ج ٠‏ أَيمى : المرأة لا 

(؟) الفميصاء : مكان قرب مكة اوقع فيه خالد بن الوليد يني 
جذعة ٠.‏ حالسا : قم يكون موئاه قاصدا بلاد الجلس » وهي جد 5 

69 هرت ؛ نبحت ٠‏ عس : طاف ودارء الفرغل : ود الضيع + 

(4) النبأة: الصوت ٠‏ هومت : نامت © والضمير للكلاب ٠‏ ريع : 
أفزع ٠‏ الاجدل : الصقر سل لكن الكلاب لم تمو الا بصوت واحد 
ثم ناممت 6 ذقلنا هذه قطاة افزعت او صقر خوف _- بصف الشاعر 
حقته ومهارته في النوب 3 

2 ابرح : اتى بالبرح : العدة ٠‏ واللام فيه للجواب ٠‏ 


١٠4 


الجاهلى عامة »> ويطلعنا على السرءة التي تفواق يها الشعراء 
الصعاليك » حتى كارن الشنفري خطف خطفاً كالبرق »© في 
هروره عار الأحياء حيث َم وأَبتم دوت أن يرأه ويدر كهاحد. 
خلاصة : 

تتحقدّى ما أسلفنا ان الوصف الجاهلي تأثر وانطبع بخصائص 
النفسية المدائية » فضلاً عن الطبيعة والمجتمع البدائئين . لقد 
كان انعكاسا لها في الخارج » يتخذ منها مواضيع وصفة ويفيد 
تشايبهه وصوره ©» كا ان اسلويه انطبع بها 5 


اما المواضيع : 

اما المواضيع فقد بدت » خاصة في تردده على وصف الناقة 
والفرس والصحراء وما الى ذلك » ما يحيط به او يشاركه في 
حماته . ولو عاش الجاهلي بيئة تخالف بيئته » لاختلفت مواضيع 
شعره بما بوافق طسمعة تلك المدنة . لهذا » فائنا نكاد شيك اركف 
المعاني والمواضيع التي اسرف بها الجاهليون » قاما شخصت في 
الآثار الشعرية لدى الامم الاخرى . ولعلنا لا نغالي اذا أكدنا 
ان تلك المواضيع توشك ان تقتصر على الآأدب العربي من دون 


بو ]0 
وكذلك الصور والتشابمه 
وكذلك الصور والتشابيه فقد جاءت جميعا منقولة عن واقع 


ل 


الديئة والحياةالجاهليين . رأينا ذلك في ليل اءرىء القيس »وليل 
النابغة » فضلاً عن اوصاف المرأة وتشابيهها . أوليست حبيسة 
طرفة وسائر الجاهليين » هي تموعةمن الصور والمشاهد المستفادة 
من واقع حياتهم وطبيعة بيئتهم . وذلك امر طبيعي لأن مشاهد 
البيئة تنطبع في نفس الشاعر حت اذا تحولت الافكار وطفقت 
الهواجس ااشعرية سدور وتهوام في خاطر الشاعر » استيقظت 
انطباعاته النفسيةواتحدت فهواجسه وافكاره لتحسّدهاو تعر 
عنها . فلا غرابة » ا لا و لعو الا نلا في الشعر 
الجاهلى » حتى يكون منقولاً عن الحماة او الطبيعة الجاهلية . 


واخيراً الاساوب 

وأخيراً الاساوب وهو اشد تأثراً بواقع البيئة والنفسية » 
فقد بدا مفككا » استطراديا ماديا حسيا » كا ارت الخيال 
اوشك ان ينعدم فيه . وهو كذلك لم يكد يم بالتحر يدو الصور 
المعنوية . وذلك جميعا عائد الى النفسية والميئة » والتصاقها 
بالمادة واقتصارهما على حدودها وواقعبا. 

وهكذا فان الوصف الجاهلي » طبع بعض الاحيان بطايبع 
الشاعر الشخصى الا ان ذلك » كان من ضن حدود عامة مطلقة 
قدت الشعراء التاغلين و طبعتهم مخصائص وميزات عامة. 


١1 


الوصمت#ل__الاموي 


نسذة عامة ْ تطور العصر 


لين صح ان الشعوب تتطوار هن عصر الى عصر »© ومن حقبة 
الى اخرى » فان العصر الأموي » م يكن تطوراً من الجاهلي » 
بل ثورة علمه»تتفاوت شدة بالنسية للوجه الذي نتصدى لها به . 
وفها بلي نم بالمظاهر المامة لتلك الحياة الجديدة . 


الحماة الدبنية : 


كان الاسلام باعث الثورة الجديدة البي انطلقت من الدين 4 
لتشمل سائر نواحي الحياة » مسفتّهة الجاهلمين وآطتهم الوثنية 
المتعددة » داعية الى التوحمد والاعان باله قادر » جبار »تصدر 
عنه مظاهر الكون وتقدار به سائر المصادر والحظوظ . 

ولعل فضية الدين الجديد بالنسية للفن » في أنه مثّل الاله 
بفكرة غيبيّة » بعد ان كان صنما جامد لا يريم . فالفرق بين 
الوثنية والديانات الموحدة »© لا يتأتى من الحقيقة الفي تشخص في 
هذه والباطل الذي يشخص في تلك » وانما الفرق هو فرق 
حضاري عقلى . الوثنية تمثل الاله حجر » لان عام البداني » 
هوعال مادي” 164 اسلقتا رار .الآ ان رق المقل -وتطورء 


١1 


المعنوي » فم يعد الاله حجراً بل غدا فكرة » او روحا 
ماورائيّة . ولعل خلدو الاسلام من العجائب الخارقة التي تكثر في 
سائر الديانات » كان ولمد تطوار المتقفل الذي م بعد يسيم 
الوارى» 5 لسيغها العقل المداتي الدي تغشأه اسطورة الكون. 
هذه هى الدلالة اهامة للثورة الديية 5 قد حررهم من حدود 
العام المادي وانفتحت بهم على عام غبي » كان حريًا ان يفيض 
عليوم بتحارب فنسة لجدددة 5 

الاان هذا الرق” العقلي » م بشخص بصورة واضحصة في 
نفوس الامويين وم يظبر تأثيره فبهم الا بعد اخمار طويل . اما 
التأثير المماشير » فقد تحقق في تطوير نفسيتهم وتأليب القبائل 
العربية ف بودقة دينية » دون العصدية القبلية » كا أنه دفع بعضهم 
للزهد ووضع هم خدوداً تجديده 2 الفضائل والردائل »كانت 
متفاوتة التأثير والرسوخ فمهم . ولا بد لنا من القول » ان تأثير 
الدبن الجديد » اشتد كثيراً في صدر الاسلام » بينا تضاءل خلال 
العصر الاموي في بعض نواحمسه » ونشأت الى جانب الردة 
السياسية ردة قبلية عصبية»|وشككت ان تعيدالعرب الى مساضي 
جاهليتهم . 
الحماة الاحتاعية 


والشام ومصر “ كا انهم تنمذوا الى السلد وارى وخوارزم » 


فن الوصف «م» ١1‏ 


فضلاً عن الاندلس . وقد كانت تقطن هذه البلاد شعوب مختلفة 
الاين والنفسية والحضارة» 5 نهم قبائل ربدعة ومضر في العراق» 
والفرس قِ بلاد فارس 0 اما الشام فكان يقطنها السوريون هم 
الروم واليهود وبعض القبائل العربية كالغساسنة . 

ولقد افاد العرب خلال هذه الفتوحات اموالاً طائلة »© م 
انهم ما كا من الجواري والغامان » وتيسّر لهم الاطلاع 
على مدنيات جديدة » 5 انهم جعاوا يتعمون يعيش باذخ بعد 
شظف »؛ ومدائن وقصور بعد لخم والرمال 5 

ولعله من الضروري أن نشير الى تمازج الشعوب واهميته في 
تطوير الحياة الاجّاعية الى ولدت حماة جديدة » لدست عريية 
ولا أعحمية 2 بل حماأة مترحة 0 تفاعلت فمها عادات العرب 
و نفسدتهم وتعال م ديهم الجدريد 0 بعادات الشعوب الدخيلة 
ونفسمساتهم وأديائهم . ومكنا 4 ذفان اجتمع الأموي ( كارت 
جتمعاً دوك 4 50 اجتمخ الجاهلي غاية الخالفة . فالقواتين 
والاخلاق » تطو” رت وتكمّفت 5 أن اساليب الحم م( ايضاً» 
تغتّرت وتحددت >2 وم يكد يبقى شيء على واقعه القديم 5 

وهناك أمر الغنى الذي لا يقل" أهممّة في تطوير الحساة 
الاجتّاعية . فقد كان الفيء ينهمر اجماراً على الجزيرة من سوريا 
ومصر والعراق والبحرين »© ورا بلغت قيمته أرقاما خبالية . 
ومة أيضا الغنائم» وقد أثرت» جميعاً في حياة الجزيرة » فنشطت 
زراعة الساتين » وحفر الآبار والعبون » 5 انشئت القصور 
وزخرفت يالمجص والاحر” والساج وما 3-3 0 وجعل أصحابها 


دل 


يشتون في مكة او العقبق » ويقضون صمفهم في الطائف . أما 
اللماس » فقد اسرفوا بزخرفته وتصميغه ©» وتعقادت ما كليم 

وترفت حماتهم » ودخل الغناء الى ملاهيهم وقصورهم > مؤثر 
فى تحدددها 0 : 

00 خاطفة لواقع الحماة الاجتّاعيةفي العصر الأموي» 
وهى ججممعاً » مظبر من مظاهر الثورة الترفيّة التياجتاحت هذا 
الكل عرو انف يلاتن مهنا سيد مرجي رضنا كين 
فيه التيارات النفسية » والحضارية ©» وتتوالد تيارات جديدة » 
ابتعد فيها واقع الشاعر الاموي » أما ابتعاد عن واقم الجاهلٍ . 


جه | لاعس 


الحياة السياسية : 


إثر وفاة النني »توالىكل من أَبي بكر وعمر وعؤان» علىخلافة 
المسامينوتد بير أمورهم»<تى غدر بعؤان فبويعلي” على أ هل الحجاز » 
فظهر الصراعوقامت عائشة مع طلحة والزبير»يناوئونه » فأخمد 
ثورتهم في معركة المل . الا ان معاوية والي الشام » هب مطالباً 
ددم عؤان»مدعيا السلطة للأمويين واهل الشام » ولم يكد يحظى 
بالخلافة ويقى ا ا » حتى أندلعت 
الثورة من جديد > وأدت الى مقثل الحسين » واحتلال المدينة 
وحصار الكعمة .ولقد انشتى الأمو بونفما بينهم» واحتدم الخلاف 
بين القيسية واليمنية»حتى قام مروان بن الحك » ففتكبالقيسيين 
وزعيمهم »؛ ونمبض بعده ولده عند الملك بن مروان ليخمد نورة 
أبناء الزيير اشد خصومه » ففتك بمصعب في العراق > ثم بأخيه 


1١١ 


عبد الله في مكة »وعتين له عمالاً شديدي الفتك والبطشكالحجاج 
ابن بوسف وزياد بن ابيه وخالد القسري» الذين تمكنوا من خنق 

ولقد أدى ذلك جميعا الى ازدهار الشعر السيامي » فى هذه 
الحقية »لآأن العر بكانوا ددافعون عن نفو سهم بالشعر »م يدافعون 
بالسيف . وقد نشأ لكل حزب او فئة شاعر يدعو دعوت>ها » 
ومحو أعداءها 5 فكان للزبيريين ابن قدس الرقيات 4 والطرماح 
للخوارج» اما الشيعة الغالية » فكان شاعرهم كير نينا انصرف 
الكبت بن زدد الاسدي للدقاع عن الشمعة الزيدية . ولقد تكاثر 
عدد الشعراء الذين تولنُوا الدفاع عن الأموبين » لككثرة ما كان 
مؤلاء يغدقو نعل مغتاصر يهم ودعاتهم .و لعل" اهم هؤلاء الاحوص» 
وعدي بن الرقاع » واعشى همدان » وآ خرون لا .جدوى من 
تعداد اسعائم . وينيغي ان نضيف الى هؤلاء الاخطل وجريرا 
والفرزدق الذين تصدوا لمدح الامويين»عل تسب متفاوتة . قبدنا 
اسرف الاخطل وجرير يذلك » نرى الفرزدق يقل ويتقثر . 
تأثير الحياة الجديدة على الوصف في الشعر الاموي 

ان واقع العصر الاموي كا أامنا به» اثسّر على الوصف بوجهين 
متناقضين . فالغنى والنعم وفّرا للشاعر تأملاً واستقراراً بوافقان 
هواية الوصف الترفي الذي يعبر عن نفس خلية » بروق لها ان 
تقلد الطبيعة باللفظ . وقد كان منالمتوقع ان ينشأ مثل هذا الوصف 
الترفي في العصر الاموي لما فاض عليه من نعم باذخ وانصراف الى 


املدل 


واشتداد الحاجة الى الشعر السياسي» ذلك جميعاً اضعف من اهام 
الاموي بالتعبير عنواقع بيئته الجديدة» وحوله الىرتعاطي تحارة 
الشعر السياسي » التي كانت تدر » عصرئذ » اموالاً طائلة . لهذا 
غلبت على الشعر الاموي نزعة يمكنان ندعوها النزعة الالتزامية» 
حيث لم يعد الشاعر يتغنى بحالاته الوجدإنية » بل يشتد ويتألب 
في الدفاع عن عقيدة سياسية او دينية » يكرس فا شعره جميعا » 
او على الاقل» قسماً كبيرا منه. ونحن نعم ان المرافعة السياسية» 
قاما تتسسر للوصف» لآنه لايتألف طبيعتها الصاخية » بل تتوسل 
الحضارة الجديدة » الى الحماة السياسية المتنازعة . 
النقائض وتأثيرها فى اضعاف الوصف 

كنا قد اسلفنا ان الاسلام » خلال نشأته الاولى » وفق في 
تأليف القبائل العربية » وحو العصبية القبلية . الا ان الانقسام 
السمامي» خلال العصر الاموي 6 ايقظ العصدات القدعة ورما 
عرد بعص الامويين الى اذكاعا وتغذيتها من جد دك 4 لنقيدوا من 
الاحقاد والثارات الماضية في الدفاع عن ملكهم . ولقد قاتل 
التغل.ون الى جانب الامويين في موقعة صفين » سنا قاتلت قدس 
الى جانب على بن ابي طالب . وقدتوالت الايام » فها بعد » وبين 


فدلا 


قبس وتغلب على عبد عبد الملك بن مروان . اما جرير فشرع 
بدافع عن قيس ومدو تغلباً “ بالرغم من كونه من بي كم كي 
ان الفرزدى تولى هحاء بني بربوع قوم جرير » منتصراً لقومه بني 
تم . ولقد كانت هذه النقائض تتلى يشكل مسرحي فيالمريد )١١‏ 
اد ينبض الشاعر ليتقض القصيدة الى ثلبه فدها خصمه »© بقصيدة 
تلكا بواور ا وقافنة. وها لانقك معان لبي هد االنواع الف تجرية 
الشعر الوصفي» بينا توافق المعانيال+طابية الرنانة الكثيرة الجلبة» 
التي تؤثر في اوور وتستميله. وكانت فضيلة هذا الشعر تقوم على 
معرفة متوغلة بماضي القبائل والتاريخ الجاهلي» فضلاً عما عاصره 
منمواقع وحروب وماشابه . اما الحضارة التي عايشهاني القصور 
والرراض »6 ومظاهر المدنية التي مهرتهم » فقد تحاوزوا عنها فلم 
تنعكس بشعرم > كما انمكست بيئة الجاهل في شعره . 


مواضيع الوصف في الشعو الاموي 

وكر ان بينة لاعن الأمونق الاددادك كان للف يق 
بيئة الشاعر الجاهلي » كا انه نعم بحضارة ارتقت غاية الرقي عن 
واقع الحضارة الجاهلية » ناهيك عن الشورة الاجتاعية والدينية 
والكائسة الى اغيدها 1لا انها اذأ لفيا لقي الأفرئ تحن 
لنا» :انه ل كه بتار لوراك الوا كنت مسف بدرتضطرت 
حوله .فالنقاد والشعراء الامويون لبوا وقدسون الشعر الجاهل» 
نشد رون :انه نون لماي اوتا عل عدو ال لمي اس 
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الشاعر الاءوي عينيه عن الحضارة الجديدة»وجعل يلتفت خلال 
ذهنه الى البيئة الجاهلية الصحراوية» متحدثاعن الطلل » واصفاً 
الصحراء والمفازات والموانات النريةمن دون سواها. وهكذا» 
ظل يعيش في بيئة تقليدية » ذهنية » راذلاً البيئة الطبيعية التي 
يعيش في قلبها . 
وصف الثاقفة 

0 يتصد الاموي لوصف ااناقة وصفاً مباشراً» بل اعترض به 
من خلال قصيدة طويلة ذات اغراض كثيرة . وهو اذ يصف 
الناقة » يقول انها عرمس »> شديدة » تحتاز امسافات الشاسعة » 
دون التواء او انين » وهي لسرعتها تكاد ان تقطع انفاس النياق 
اللواتي يواكبنها . وعندما يقر”ح الغضا معدتها » فان قطن الزيد 
يغشى مها وينسل” عنه . يعدئذ يلتفت الى سيرها ويديها اللتين 
تزجلان الحصى دون كلل »او خوف من المهاحرة . فهي تتابع 
السير خلاها » بينا تلتجىء الظباء الى الخائل اتقاء للحر . اما في 
النهاية فيصف عمنيها ويشمهه| بالماوية اي المراة . 

نرى ارت هذا الوصف » لا يمتاز بأية ميزة عن الوصف 
الجاهلي » فهو يتردد بمعانيه وصوره > وجاري اسلوبه في النقل 
والادكار لا طراكي يوقم بجادا ققة عن ذلك #دهر حر + 
مفككا لا تطور ولا انتظام فيه » خاصة في قول الحطيئة : 

امم لحية ‏ القع 8 عواراة” 


تغضثل الأكام وتثتفي النفالا 


1.6 


فقالشاعر قد انتقل من وصف ضرعها الى شدةسرعتها» خلال 
شطر واحد . وكذلك بدت التقريرية الىتعنى بنقل الاجزاءالى 
لا جدوى منها في قوله ايض : ْ ْ 
إذ عضت خلت بالمشفر بور سبائخ "قطن وبر'سا نسالا 

ان رغاء الزيد حول ثمها » هو وصف خارجي »© يعنى ينقل 
المظبر لذاته » ودون اي ارتباط با قمله 00 ودون أن 
يظهر فضيلة خاصة في الناقة . اما التقليد وسسر اقتياس المعاني 
عن الآخرين » فقد بدا خلال قوله : 
وترمي الغلبوب”' كاويّتين_ أحدثتا بعد صقئل مذالا 

0-0 نتحقق انه لا حفن في هذا الوصف وجه من 
وجوه التجديد » بل على العكس » فهو تككرار عقم © يسير » 
معان افتقدت كل صلة ا بالنفس . 

اما الحيّل السعدي فقد تصد"ى كالخطيئة لوصف الناقة © 
فذكر قدرتها على السير » عشنًا وليلآ » فضلاً عن النبار . ثم 
ذكر الحصى التى تذروها بل تفلقها فلقاً تحت اقداها » والسراب 
التورييوى كا سغرى: نا #الررغة وهنا ...ومن كرتف 
لوصف اعضائا» فقول ان عحزها قوي وفقارها متعاقدة» ذات 
كاهل ضخم . أما قوائم! فقكأعمدة البنيان المكسوة باللحم . 
وقد استطرد الشاعر أيضاً الى ذنبها ذي الخصل > وقوتها التي 
ضاعف العقم منها . 

هذا الوصف » كا بدا » بكاد لا يختلف عن وصف الحطيئة » 
كا ان وصف الخطيئة يكاد لا يختلف عن الوصف الجاهلي . ولا 


١٠ 


مجال » يا انه لا جدوى من تعداد الامثلة عله » لآأنه وصف 
خفها القوي. ويذكر ايض انه عتطمها لمتروح مها . وهدذه المعاني 
حجلة »مكرورة مستنفدة . فوطوٌها للحصى»وتنافره من دونهاهها 
من المعاني التي شخصت في النموذجين السابقين . وكذلك الآمر 
في تعظم قوتها لأنها عقيمة » فضلاً عن تروحه بها . او ل يقل 
طرفة : 
وإنتي لمق اهم عد احتضارره 
ربعو جاء مر“ قال » تراوح” و تغتدي 

وهكذا فان المطتلع على الوصف الاموي لا لشعر بالتطصور 
الزمني الذي يفصل بدثه وبين العصر الحا هلى »يا انه لا لشعر قط 
نتطور الحضارة والمدئة حوالبه 5 فبو شعر ذو طابع ونفشسة 


بلالا 
وصف الاطلال 


وبالرغم من ان تحربة الطلل قد تضاءلت وربما انعدمت في 
العصر الاموي » فان ذكره م يكن اقل ترديداً . وقد غدا في 
جفاف معانيه وسسرها » مسرقاً بالتقليد والذهنية » لا يختلجفيه 
حنين > او ينبعث منه بوح » أو ينمكس فبه ظل وجداني. فهذا 
جرير يقف على الطلل » باكيا حبيبته» متفجما دونها» فيستسقي 


تإحردل 


نا المطر الذي ينصب وايل اتصيايا . ثم ينصرفالى وصف 
الآل الذي يواكب ظعائتهم » وينثني الى النواح والتنفصع 
عليهم » متسائلاً بقوله م 
آماذا 'يببحك من دار ومشر الة 9 
الا اا ل اع دي 
"نادىاانادى بحسن الحى 2 فا" كدراوا 
ا يكوراً» فماار'تابوا و ماا ته تنظمر أوا 
تحاد رات" دنهم بالآأمس_ » إذ يكراوا 
مثا 4 ما شفع الإشفاق” و ايد ” 
بعد هذه الأببات » يعود لوصف الظعائن » فيقول ان الريح 
ابست العشب » فتحمّلوا وتفرقوا . وهنا ستطرد الى وصف 
الظعائن الى اسمنت فتساقط وبرها» وتضرحت بالقطران والنفط 
حى اصول عنقها 7 
الكابحكم ما مول لحري ل 
دوا الحمال” لإإصعادٍ 4 وما ا'نحدروا 5 
فل كلأ فيك * مركن لفسيد 
"نس" ”_من” الر واضر 5 حق طمّر الوابر” )0 
6 اطرج : مصدر هاج الندت : سس . فقول 6 هيت 
الجنوب هاج العشب 2 اي يبس »© فتحملوا وتفرقوا ٠‏ 
)١(‏ العقيقة : الوبر الأول . الترء : السمن ٠‏ يقول : رعى 


نفل 


بزل”» كتأن” الكلحيْل الصّراف ضر جها » 
الحيك” المسناكية انلق ارجعها القصر 0 
ن” ظيور” الاراضر مائحة” 5 
فلنّض” الر“طب” , إلا أ ترى سر د اا 
وكذلك القول ىق وصف الماخل السعدي لاطلال 557 
حسث ذكر الردماد والبقر الوحشة الى حاءت تقبع المراعي 
كعقان المشرى نوفيا مل شيك عض" الأشاف من فعيسةا 
الوصف : 
ا 00 
تقصما» و لسن و لذن صما حلت" 
وإذا 41 خيا اهما » طر ا 
عيني ؛ قهاء” 'شؤونها نس 
#اللنوف الغور. + لعجيل فى 
سلئك النظام © “فخانه' التخات”00) 
)١(‏ بزل : جاء بازل : البعير الذي طلم ثابه . الكحيل 
الفط أو القطران "طلى به الابل ضرج : لطخ 5 القعر : - القصرة 
اصل العاذق . 
(؟) هانجة : يابسة . قلص : ذهب واضيحل ٠‏ الرطب : البقل 
السرر : بطون الاودية ؛ والوضم لا تصيبه الفسى فيبقى نبته رطباً ٠‏ 
(*) الرياب اسم صاحته . الحم هنا عمنى النقل - 
):) 355 : جاري الدمع 0 واحدها شأن . سحجم : مصدر » 
)0 - - المنظوم المسترسل ولد اي كاؤاقٌ في سلك انقطم 


فتحدر دره ٠‏ 


يفنل 


وأرى لها دارا بأ'غدرة السّدان > لم بدارس' لها ره” )١‏ 
يناذا هيافد ١د‏ فى" 
عنه' الرتاح تخوالدة “سحث” 7" 
ويَقنّة النثؤي الذي رافمّت" 
أعضاداه” » فشّوى ل" جلام د 
ل 1 
مطار” » من ع رصا با > الواقم” . 47) 
تقرأو بها المقى' المسارب"» 00 
لتك يمنا الأزاء والأمام 01 


: الديدان : ارض لبني سعدء الرسم‎ ٠ أغدرة : جم غدير‎ )١( 
- الاثر يلا شخص » ودروسه 0 ذهابه‎ 

6 إلا رمادا 0 اراد وارى لها رمادا 9 قال أبو عديدة . 
« معتى إلا الواو » ٠‏ هامداً : خامداً ٠‏ الخوالد : اليواقي » عتى 
بها الاثافي ٠‏ وهي الحجارة التي تنصب عليها القدور ٠‏ احم : من 
السحمة » وهو لون يضرب الى السواد ٠‏ أراد أن الاثاني حفظات 

زف4 النؤي : الحاجز الذي رقم حول البييت لقلا يدخله الاء ٠.‏ 
أعضاده : جوانيه ٠‏ ثوى :اقام ٠‏ الجذم : البقية تبقى من الشيء ٠‏ 
وهي من رياح الصيف 0 العرصات 8 داء عرصة : ساحة الدار 3 
الوثم : الدق ٠‏ 

(5ه) تقرو ة تقبع ٠‏ السارب : الراغي. 2 الآرام : الظياء البيض 
البطاون السمر الظيبور ( واحدما رم 0 الأدم ّ الظباء البيض 0 
واحدها ادماء بريد ان الموضم قد استو حش فاجتمعت به الظباء 
والبقرا ٠‏ 


4 


وكأن اطلاءة الجتآذر والف 
زلان 2 0 اسوقها السبم' ' )3 
ولايد لنا من ذكر هذه الاببات الآخيرة لامرار بن منقذ » 
وقد استهلبا » كالعادة » يذكر موقعبا »© فاذا هي بين تبراك 
وعبقر» وقد جرى فها السيل وقصفتها الرياح التي تدلج ليلا أو 
تمكر صباح] . أما رسومها المتعفيّة » فبي شبيبة خط اللام 
فاذا هن بيضاوات كالدمى » راجحات الحم » كثيرات افر . 
هصل عركفت” الدار 2 أم أتكر'تبا 
انان تمر الك «فسس ا د 0 دكا 
جار ال .يننا علد تميف» 
وتعفاتهيا مداليج ”يكز >4 "ا 
كقار عن ويا حتت خورف 6 
أشير الصكئف 6 تساف 'متفحرة, 4) 
)١(‏ الأطلاء : ج . طلاً : الصغير من ذوات الظلف . الحآذر* 
-. جؤذر . الصغير من اولاد البقر 9 اليهم 3 صفار اولاد العمزى 5 
الواحدة بهمة ٠‏ 
(؟) تبراك وعبقر : موضعان . الهس : الفليظ من كل شيء » 
والظاهر انه اراد بها مكانين غليظين في عبقر ٠‏ 
(؟) عثنونه : اوله ٠‏ تعفتها : عفتها فازالت معالمها ٠‏ هداليج 
بكر : رياح تداج عليها بالليل وتبكر عليها بالنهار ٠‏ 
6 #تقارضن : يتناوبن 0 والضمير للمداليج ٠‏ اشهر الصضيفت : 
يفجر التراب عليها » يريد أن ما سفا عليها سواها بالارض ٠‏ 
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00-0 5 


وترى متوسا أر'سوماً قد عفّت”' » 
مثل” تخطة الثلام في تحني الزئرة ٠.‏ 

8 بيط سنا كر انامس 
0 د ره ا ١‏ 3-5 

بتوامات الضّحّى ©» 
راجحّاتٍ الحلم والآقرن: ع 

'قطلفة” اللي © قرسات الخطتى ©» 
0 2 فثل العَمّام الا 'مخر' لفرت 


5-9 


00 
السم. 


انت ترى ان هذا الوصف » لا ذاتية فيه » فهو بقتفي آثار 
القدامى في ذكر الآرام التي توج عبر الطلل » كما رآينا في 
وصف حرير » والتشببه بالوشم في شعر اتخبل » والكتابة 
والحروف في شعر المرار .بن منقذ . هذا من حمث الصور » اما 
الاسلوب »6 فقد بدا استطراديا » مفككا » ماديا » تغلب عليه 
الذهنية ووجوه النظم . فالشاعر لا يلتفت الى نفسه » ولا يعبّر 
عنها » بل يعيث بلمعاني والتشابيه . 


» الزبر : الكتاب » ج زبور‎ ٠ الوحي نقش الكتاب‎ )١( 
٠ ونخصس به «زامير داود‎ 

(؟) البيض : اراد الحسان ٠‏ الدمى : + . دمية : الصورة 
النقوشة ٠‏ لم مخنون : اي لم يعشن في بؤس + متشعر : ممحل 
جخدت . 

(+*) قطف : جء قطوف : التقاربة الخطو . الزخر : المرتفم 
واذا ارتفع الغهام رق وصفاأ وابيض ٠‏ 


١ 


وصف الثور 

وكا وصف الاموبونالناقة والاطلال» كذلكالموا ايضابوصف 
الكون »6 .هاذ| فته اشطن انا كوزائة فتخالنة لبا مسدةة لآم 
حمراء » وقد ارتاع 3 ت الصماد ذي الكلاب الضارية الجشعة» 
فولى حانديه الاكدرين » دون حبد » لانه واثئق من نحاته » بينا 
جعلت الكلاب تلح في طلبه » تقترب منه دون ان تلحى به » 
لأنبن واثقات انه سدميون" »> اذا التوى وارتد علمبن . وهذا 
الثور يأنس في الفلاة الموحشة > اذا أ به صوت هرب : 
"فكأني » إذا تجرى الآل” 'ضحىي » 


مان هت ا 


0 7 وس 3 
قوق دبال ايك د سة 90 


اك لم على دسباحة 
وعل: | التسن لون قد سطع ؛ 000 

يْسط الشني »> إذا هسحت » 
مثل ما تستط” قِ الختطسور النتراع»”"ا 


)١(‏ الذيال : الثور الطويل الذنب ب 

)١(‏ كف : ضم ٠‏ التنان : مكتنفا الصلب ٠‏ سطع : علااء 
يقول تم وحيهة وكف على ديياحة لسواده »6 رزمدنك أبيض قد سطع ٠‏ 
ووحه الثور وقوائسمه غااف لسائر حسده 2 لان ده أبيض 3 
وقوائمه وحّداه إلى المرة في سواد © ومتنه دض قد زر 

(؟) الأرع : الصغير من ولد البقر . وهذا البيت لم روه أبو 

م 3 


١ / 


راعة من صبىء ذاو سكم ©» 

فقوا كر" فط القترع نا 
ارشابم 

وكلاب” اليد فبهن” ان 


2 ولى 04 واجسايارتف ل 
ل لشن 


وا م دل للا 
يَختسّلين” الأرض” » والشمّاة” يلم* 4 
دانيات ما تلدّسن” به 4 
وا ثقات يدماءع ؛إره رتحع" 6 
)١(‏ ذو أسهم : اراد به الصائد ٠‏ الضراء : الك لاب التي 
ضربت لاصيد * الواحد ضروة ٠‏ الشرع : الأوثار » واحدتها شرعة . 
6 أي ٠‏ رأى الثور الكلاب وم يستشانون ٠‏ الجسم أسوأ 
المرص 
(؟) النابان : الجانيان ٠‏ اكدري : فيه كمرة ٠‏ اتدع : لم 
يجتبد في عدوه », لثقته بأنه سيفوحهن ‏ . 
(؛) متلين : يقطمن ٠‏ يقول :ري الكلاب على مهلة الور » 
وذكر ضمير الفمل على المعنى لا على اللقط ٠‏ يلم : يكذب في عدوه 
ولا مجد ٠‏ 
(ه) ها تليسن به : لم عالطنه , بل قاريئه ٠‏ يقول : مسم 
دنوهن منه لم مخالطنه وفا , عامات انه ان رجم عليون جرحون 
يقرا نه ودماهن 5 


١8 


ير هب” الش.د 0 إذا أراهة كد 34 0 
أذا 0 0 7 5 )2 
وود يرر إممهون ومشحمع 


كن ' القعفر 2 و أدوئة 0 
فإذ اما 1 نس الصنوات” أ"مصّع' 0 
ولقد تصدى الامويون لوصف الذئب» كانرى في شعرالفرز دق 
الذي وصف دئياً اتى ناره»فاقعى الى جانبه »وكان مع الفرزدق شاة 
مسلوخة > فرمى المه سدها ‏ فا كلها » فرمى البه بقطعة اخرى» 
فتناولما وولى” 5 ولقد عر ص لذكر هده الحادثة قَْ قصسصسدة 2 
تكاد أن تخرج عن طبيعة الوصف النقلى التقايدي للذئب »© لانه 
التفت فمها الى الجانب القصصى »© وأفاض علبها شيئاً من الرقة 
الوجدانية » اذ قال : 
والئلة يتنا بالفكرئّين ضافنا 
علالز 2 شوق الد راعدن 
تلقققا اميق كنا و رول" 
لدان قطمئه أمّه تتلمس” 
)00 اأشد 5 “المي السبر بنع هيه : عن الارهابت « ول 
يفسرها الأناري ء الا انه قل 5 أخريين : ه بهذب الشدة» 
ه ويلبب الشك 4 من الاعذاب والالحاب , وها الاسراع في المعدو. 
أرهتته 3 اعحاته ٠.‏ رن منون : ابعداء رسام : حيس وكف 


عن المدو ٠‏ 


(؟) الدوية ؛ الفلاة البعيدة الأطراف . آنس : أحس وسمع . 


امصع : ذهب في الأرض . 


فن الوصف <5» ارال 


الو أنثه » إذ جَامنا »كان داني] » 
لال 4 انه كان الس 
8 كن تَدَحى جئمة” بعد ما دنا» 
فكان كَقيْد الرمئح أو" هو أنئفس' 
فةاسمنه تنصفين_ بدني وبكتة > 
شك زادي »© والراكائب” 6 نعس 
وكان ابن' لبلى » اذ قرى الذئب” زاده » 
على طارق الظلاء لا يتعدّس” 
وكذلك نشهد لدى الفرزدق وصفاً جملا للريح » لانه عير 
عنها من خلال نفسه » ولدس من امعان التقليدية : 
وركب كأن الريح تطلب عندثم 
لها تراة » من جذها بالعمتصائب 
يَعضّون أطراف العمى” » كأنمها 
فزي الأطراق طوف المفارويي ا 
سروا يمخبطون الليل » وهي تلفمُهم 
عل تنب الااكرار ين كن مات م 


١) 


)١(‏ الترة : التأر ٠‏ المصائب :المائم ٠‏ تعرف هذه الريح 
بربح الفرزدق ٠‏ 

(؟) كأنها . الضمير للريح 

(؟) شعب جء شيمة الرحل . قادمته » ومؤخرته ؛ فله شعيتان ٠‏ 
الأكوار ٠‏ جء الكور ٠‏ الرحل . 


عا 


بغار ا يازا © يقرلوة والشيها 
وقد تخصرتايدهم- نار” غالب )١”‏ 
الى نار ضراب العراهيب ل بزل 
له من ذثبابى سيفه د" حالب *') 
تدر به الأنساء في ليل الصا » 
وتنتفخ الليّات' عند الترائب "ا 
والى جانب هذه المواضيع > نشهد لديهم وصفاً لامطر واليرق 
والحبدية والعقاب والظام » وما اشه ) نما لا حدوىق دمن الاطالة 
مذ كرة 4 لآنه لأ كاد ته عيزة خاصة : ولعل ها اثينتا مسق 
الهاذج السابقة 4 يؤدي صورة واضحة عن واقع الوصف الاموي. 


)000 خصرت ٠‏ بردت اشد البرد ٠.‏ غالب : والد الفرزدق ٠‏ 

)؟) ذياب |أسيف : لله ٠.‏ 

(؟) الأساء : جح النساء » عرق من الورك الى الكمب © 
اراد ان ااه يمقر النياق © قسلبها دما بينه ٠‏ 


١ 


الو معو 
عي 0 


لقد طفت شهرة الأخطل في أدب المدح والمرة » على سائر 
مواضيع شعره » حتى يكاد لا يذكر إلا في ذينك المابين. إلا انه 
م يككن » في الواقع » أقل عناية بالوصف منه بالمدح او الخرة . 
فلقد ألم دشتى المواضيع التي ألم بها الوصف الجاهلي » فذكر 
الفلوات المقفرة والذئاب » والبمقر والثيران الوحشية » فضلاً عن 
الضياب والغربان والأراقم وما آشبه » كا انه جارى في نظمها 
اسلوب القصيدة الجاهلية »© إذلم يتصدة لها ميائرة ويخصها 
بقصيدة مستقلة » بل عرض ا من خلال قصائد المدح وما المها. 
ولعل” البقرة والثور الوحشيين» بالاضافة الى الخخرة '١'‏ كانت أهم 
مواضيع وصفه , 
وصف الثشور الوحي 

يستبل الأخطل » قبيل انتقاله الى وصف الور الوحشى » 
دكن الطلل 6" طان سودت ماوية ف حيتت © و الريهز الى 

)١(‏ سنلم بالخريات ني كناب خاس ء 


١ 


جرت عليه فغدّرته ودرسته» وم تبق فبه سوى ظي موسى 
الا كارع » تلفت » حذر » برعى ف رضن كثيرة المماه . ولد 
لقحت الماه الأرض فى شهر جمادى » حتى اذا قدم شبر رجب » 
وضعت حملبا أزهماراً وجنائن » تتضواع كالعطارة بالعيسير » 
وتخضتب قدمي الظى بالورس الاصفر. اما في الليل » فقد هطل 
غلنة مطر كثير الأرعاد » سد فروج الآرض . وقد لث الظى 
يكلا البرق » كأنه مؤرق في ليلة من المرض © وهو يلوذ في 
كنف شجرة رمليّة » حى إذا ألم به السيل » انتقل الى مكان 
لخر » حدث: بدا كناد يصلثى وينتبل فانضف اللبل © أى 
لين تدالغة من اللنه .:. انا الس عدي وق كل ررق + 
كأنه مرجان يتساقط . 

تلك كانت حال الثور 4 ليلآ » وا وافاه الصباح 2 به 
صيّاد ضامر » مهرول » جاثع كذئب الفلاة » لا يغشى عجزه 
شيء من اللحم . وهو يستدعي وراءه كلاب سلوقية » متهدالة 
الاذنين » تشرب دماء الطريدة » كأنا تشرب العسل., اما الْدُور 
فلم يكد براها » حتى خطف خطفاً لسرعته » كأنه الكو كب 
الدري الذي عراته غيوم المطر . إلا أن السوايق نالته » فجعل 
بطعنها في كل جبة بقرنيه ع فتسر بلت الكلاب بالدم كأنا 
تغشاهن نار مشتعلة امتمالاً ؛ فاعتكفت الكلاب » بعضاً ببعض 
خشية > بينا ظل الثور مسرعاً في عدوه دون جين أو تردد . 


والى القارىء بعض أبات من هذا الوصف : 


اضر 


تحن إذا القصى” واف متنا 
صنّحَه ضامر” “فر'نان” 0 انحلا 0١‏ 

طاو أزل” كسرتحان الفلاة © إذا 
اود ال وا ا 

أنشلى ساوقمّة > 'غضفاً » إذا اندّفعّت” » 
١‏ خافت" تجديلة قِ الآثار اد ان 

مكلبين » إذا اصطتادوا » كأنهم 
تعر ا شان الأضم «الحيلة 1 

فانصاع كالكدو” > كشن الد, رير جاده 


د تقشم عنه ' طال” 5 حنا عطلة ك3 


)1( الضامر : الرزول »2 اراد به الصياد ٠‏ فرنان -ت جائم : 

(؟) الازل : قليل طم العجز ٠‏ السرحان : الذئب ٠‏ تؤّاس 
تحمس ومع 7 ابأة م صوت : حتل : خدع تحتل العيد 
مخفى له ء. 

(؟) شلى : يدعو . سلوقية : صفة الكلاب . فضف ؛ مسترخية 
الآذان . جديلة وتعل ؛ قبلتان مشوورتان بالرماية . 

(؛)) مكابين : اصحاب كلاب ٠‏ يسفوما. ضمير المفمول للكلاب 
الأبد : الوحوش ء» واحدها كيد المني : اذا اسطادوا سقوا 
كلابيم من دماء الوحوش فكأنهم يسقولها العسل ٠‏ 


(ه) انصاع : هضى مسرعاً » والشمير لاثور ٠‏ الدرى او الدرى : 
الذي يدر اي يضي ء ومءط سائراً من الغرق الى الغرب ٠‏ حرده © 
عراه ‏ كأن هذا الكوكب كان لابساً النم ذعراه «طول الطر التتابم . 


كين 


- 


إذا 'قلت تالاه سوا .يقبا 6 


حدق 
اقم أعلسها ؛ وقد امل م6 1 
000 
إذا اناب وق خارنيا. “تتلا 
كأنتون © واقدا مس بلن من 1 
نفشين 5 قد نار تقذزف ال 50 


إذا أتاهث.” مكلوم” عا تيعد 2 
عكف” الفتوار_س ها بو والدار ع لبطلا 


حي تناهين عنه “عاضا تحر جا 2 
وما مهدى هدي مرزأوم ولا 0 
.وصف الحرياء : 
وخلال القصيدة يتصداى الشاعر لوصف اطرباء الخنتصمة 
امام الشمس »2 تيل معها في كل جبة » كانها رجل عاني بتجه نحو 
القبلة » لمقرأ السور للطويلة : 
نتظل* 0 5 تتصه ره 
ا 0 
يم ؛ منحرفاً 6 لحو الميين 
واليسار . الفول : ما يولك به الغيء » حديدة تحمل في الوط » 


اراد به درن الثور 

(؟) العلق : الام . 

(؟) الكاوم : ١‏ 

(4) السامي : الماضي المسرع ٠‏ الحرج : الذي لا يكاد يبرح 
القتال . هدى هدية : نمل فمله . تكل : سين اء 


كأنّه حيّن تمتد التتار > له 
إذا استقل” » مان يقرأ الظثولا 

وللاخطل » قة ؛ قصيدة مدح أخرى » عرض فببهأ لوصف 
الناقة » مستطردا الى تشيمهها بالثور الوحشي وواصفا عراكه 
مم كلاب الصصد . ْ 
وصف الثاقة : 

يقول الاخطل انه قطع المفازة البعيدة الرهبية » يناقة 
ساره » لا يفمض لها جفن » وقد كانت كميرة كصخرة عظيمة 
لكنها ضرت لكثرة ترحال الشاعر علمها . فبي كأنها برج احد 
الروم الذي بني بالآجر” والأحجار أو ثور وحش دلازم القفر » 
وقد انهمر عليه مطر فى ارض بكر » فالتجأ الى جنب شجرة 
رمليّة » كُرها كالعتثاب »2 بينا اخذت الريح الشمالية » تكفئه 
من كل حبة» و مطل عليه سحاب اجش” الرعد» كثير الانصياب. 
وتكاد لا تغمض عدنا الثور » حتى يو راقنه سيل يدقع الاترية 
امامه . واذا لمع البرق » فأنه يضيء عليه » كأنه ملتف” بثوب 
أصفر من صنع اصفبان » او كأنا تغشاه النار . اما قوامُه فقد 
كلتق نشل مود 40 1 موسو لقاو 

ولما انقشع الصاح سمعم صو تصيادين»من قبيلتي حزم ومار» 
يفون اليه كالجن . فنبض كالكو كب الداري »> يعدو مسرعا » 
مرتفعاً عن الارض» حي اذا لحقت به سوابق الكلاب وشرعت 
تعمل فيه انياءها واظفارهاء انتكفأ المبا بقرنه » يطعنها باحتقار 


كا 


وزرابية » فعفرها ثم عاد برعى المقول بالغائط بين الدياب الذي 
حام حوله بغسه » كا يتغنى الغواة » وندى القراص الذي غشيه 
بالورس الاصفر والطيب »> كأنه خارج من بيت العطار . 
للاخطل قصيدة اخرى في الموضوع ذاته » تكاد لا تختلف 
عنها بميزاتهاء لان الشاعر تحدث فسا بمعان وعرض لاوصاف 
سلفت » قبل » فى النموذحين السابقين . فالثور فوجيء كالعادة 
بالمطر» ودنا المشحرة الارطاة » يتحنى.ها » فانحدر الرمل دونه» 
وانممر المطر على خاصرتيه كالدر» وليث كأنما غشيه ثوب ب ابيض 
شفاف برتج ويخصر من البرد . وما ان انبلج الصبح عن أديم 
الصحدو» وما أن ثم الصياد الخروج» حتى افزعته نبأة ا 
لما ملاممه» وانبعث الاوففي فرائصه. واذا يصباد خاتى الشياب 
سعى بتكلاب ضامرة » مهدلة الاذذين . فانصاع لقدميه » لكنه 
ما عتم ان ارتد الى الكلاب »> برميها بقرنيه » حتى اذاقها الأوت 
الاحمر » ثم مفى بز قر نيه الأملسين المرتويين بالدماء . 
ولا بدلنا من التمثل بمثل أخير عن وصفه للثور» الم به ايضاً 
في مدحه ليزيد بن معاوية » ولقد استبله بذ كر الناقة الصبورة 
التي يعتطمها»فشمبر! با أصخر ة الكيرة» كا انه ذكر سرعةعدوها 
وشدة احتالما للرجير »ثم اشى لتشيبههابفحل من البقر الوحشي» 
ضخم الكتفين » سريم الذهاب » كثير النبيق . اما الاتن فقد 
حعلت تضربه حوافرها » دون أن تؤثر فيه » الا ب ثار ضعيفة » 
لان حوافرها تذيو عن جسمه الغليظ م تنبو الخجارة عن التروس 
المصنوعة من حلود المقر. أما اذا اغتاظ منبن » واتصب علببن 


وضن 


فأنبن رين منه متفرقات » خوفاً منه . وفبايلٍ نحتزيء ببعض 
الاببات كنموذج لذلك الوصف : 
كأها قارب” أقرى حلائله 

ذات السلاسل » حتى أيبس العود”؛ ١‏ 
ثم تربع أبْلمًا »؛ وقد حمبت 

منه الدكادك” » والأ'كثم' القراديد 6" 
فظل '.رتيئأ » والآ'خذ” قد حميت 

وظن” أن سمل" الأخسل مرو ا 

أيجارين” © لا ضرع” 
مبر » ولا ثلب” أقثاء مويو 6 


ادق 


طاوي المعى لاحه التعداء صفته 2 


كأنما هو فى اثارها سيد” 60 


)1( القارت : قحل مر الوحش التوحه الى الاء ( وهو فاعل 
من القرب : ليلة الورود 0 أقرى 1 البع ٠.‏ حلاثله 4 أتنه »: -0 أنان. 
ذات السلاسل 2 ردل في بلاد ني عذرة ٠‏ أيس 2 الجسٌس 5 

يم :اتلد اليك أل تيل دي لاد مي مواد 
الدكادك : الاماكن السهلة تذيت الشجر . القراديد : الاماكن الثلاظ . 

هوق مرتبعاً - انا ذوفق رابية 5 الأخذ -< 3 إخاذ 0 عم 
لاه . مثمود : فيه بقية من الماء ٠‏ 

(؛) ماريين : ضمير المفمعول للاثتن ٠‏ الضرع :اذيك البين . 
الثاب : الكبير ٠‏ التمويد : كير السن © الطرم . 

١ه‏ طاوي المعى : جائم ٠.‏ لاحبهةه ٠‏ غير لونه ٠‏ التمداء : 
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خصائص عامة لوصف الثوو الوحششى 

وصف الاخطل الثور الوحشي » في ماذج متعددة » م ينا » 
الاان معانيه وتشابيبه » فضلاً عن الحوادث التى بروها » قد 
كروك )الاب فرق ثيل كإدة وه القافة جره امررتفنام 
بذكر الطلل 4 ثم يشبهما بالثور الوحشي » مستطرداً الى وصفه » 
فيظبره لنا » حيناً وهو برعى » وحينا آخر وقد فاجأه المطر » 
وفزع الى شحرة الارطاة. ومن ثم ينصرف » قلملا » الى وصف 
الثور فها شمر عليه المطر »> فيشيهمه بالمصلى او المريض فى أيلة 
الأر قتا روتس لذ :اماق الساع تقو سس لقاع بدا 
ان يفاجئه بالصحو وبالصياد وكلابه » في الآن ذاته . ويغلب ان 
تكون كلابه ضامرة » ايضا متدلية الاذنين . اما وصف المعركة 
فبحري على نحو قاما يتغير » اذ نرى الور » في البدء منصاعاً 
اقدميه » ولا نعتم ان نيصره وقد ارد الى الوراء يمعن بالكلاب 
طعناً وعزيقاً . 
وصف ااصقر 

عرض الاخطل لوصف الصقر » خلال قصيدة استهلها يذكر 
الاطلال » وفراق الاحيّة » ثم انثنى 7 الثيران ويكوره 
لاصطيادها » كا عرض لوصف الجواد » فشْسّهه بالصقر إذ قال : 
رجعت به يرمي يي الشلخو ص كأنه 

قطامي طير» اثخن الصصد خاضب 
رونت مقط اذا مون اليد رف د 111 ينو 


ليل 


ثاقب » كا انه دذكر الجوع الذي اضناه في احدى اللمالي » دون 
ان يتمكن من فريسة لاشتداد المطر والبرد . ثم ينثي قيصف 
تحفّره للصصد » بعد ان وقف كالقائد على مكان مشرف يقلتب 
عينيه الزرقاوين في الارض الواسعة. وما ان اقبل العصر » حتى 
رأى قطاة » فعارضها » فصدات بوحببها » لكنه عاد فأهوى 
علمها » فتفرج ردشها بين مخالبه » وجعلت تعدو امامه كالرجل 
السمين . وقمل ان يأوي الى عشّه »طفق يعارض أسراب القطا 
قوق عل عافق © وتقر'ق كوو الأز انتيده 


وصف السفن 

خلافاً لما شاع في الادب القديم » فان الاخطل ذكر فراق 
الاحسة »2 وجعلون برحلن على سفين » عوضاً عن رحيلون على 
الناقة . وقد ذكر السفيئة التي تشق بهن الأمواج الصعاب » 
وانثى لوصف اللا حالدي تك علىوسطهحبلاً من الليف »والاء الذي 
يحري تحت الاخشاب الصلية » المطلية بالقار » كا أنه الى بوصف 
تدافعها في المضق » كانها جماعة من الإبل يدعوها الراعي . 
بميزات عامة لوصف الاخطل 

اولاً : وجه التقليد 

ان من يثلو شعر الاخطل الوصفى » كاد لا دشعر بالفرق 
الزمني بينه وبين الشعراء الجاهليين .فا مواضيع التي تصدى لوصفها 


هي مواضيع الوصف الجاهلى » والاجواء الى أوحى بها هي 
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الجواوه * و كذلك الأسلوب. فقبنه جعل ستول بذ كن الطلل 
والظعائن » حتى يتحول بءدئذ » للناقة»ومنها الى الثور الوحشي 
وما الى ذلك من تقاليد وعر أسيم اسرف مه الشعر القدم 5 اما 
صوره 4 فهي صور مادية نقلية 2 نعي بالجزئيمات م( وهي كذلك 
مترددة فى القصمدة الواحدة » فضلا عن سائر القصائد . فالثور 
ينطلق لكو كب الدري »ويلتجيء > ابداً الوشجرة الارطاة » 
كا ان الصياد خلق الشاب » متبدل الاذنين » وما الى ذلك من 
صور مترددة ابد . فبو يستوني تقليد النظم » مجارياً القدماء » 
حاولا ان بيزم ؛ دون ان يصدر عن وحدانه ذتين ذلك 
في معانيه المتكررة » والحوادث المتشاءبة » بالاضافة الى الدسر 
الذي دشرر يه الاشياء 51 فالتشابيه والصور م تدس له 4 ححل 


أقنسها دن المعانىن المندولة 2 الشعر عامة 9 
ثانياً : وجه التجديد 


الا انه بالرغ مناسرافه بالمعاني والصور والاجواء التقلمدية » 
فقد خطفت لديه بعض الصور والفلذات الذاتية » خاصة في 
تشبيهه للثور بالعايد الذي يصلى »او المريض الذي يسهد ويتأرق 
فضلا عن تتبعه للحركات واللامع » خلال المعارك بين الثور 
الوحشمي والكلاب او الصقر . لكنه لم يستطع ان يضعنا فيقلب 
البيئة التي عايشها » ويعفتي على المظاهر التقليدية التي تغشى هذه 
الملامح الجديدة » وتطغى عليها 


ذالرمة رائد 
الوَضفف الشِم|لاموي 


أبو الحثرث غيلات بن عتّبة من شعراء مضر . اما لقبه فذو 
الرآمة لقسّبته به احدى النساء عندما رأته وعلى كتفه رمّةحبل. 
ولد ذو الرمة نحو سنة لالا هجرية في الدهناء ساديه المامة . وكان 
دمم الوجه . قصيراً » وقيل إن مية'''قدمت تتعرف المه بعد أن 
سمعت تشسسيه بها » فاما رأته » صاحت واسوعءتاه » فغضب 
وهحاها لتواه . 

أله ذو الرمة بالقراءة في فتواته ! وجعل يتردد الى العراق » 
حمث مدح عمر بن هبيرة وآخرين من ذوي السلطة . أما موته» 
فان الرواة يختلفوت سيبه » فمنهم من قال انه توفي في الحجر في 
الهامة » ويذهب آآخرورت الى انه تونى لنفور ناقته عنه » وهو 
و<مد في الصحراء وعليها طعامه وشرابه . 

ومها يكن فان ما يعنينا من امره هو الوصف الذي اوشك 
ان يقصر عليه شعره جميعا . وقد تناول فيه وصف الظعائن 
والبقر الوحشية » والكلاب والصيد » وما شا كل من مواضيع 


رخال 


الوصف القديم . وهو من هذا القبيل » |ههة الشعراء الامويين . 
لهذا ( فاننا سنتولى دراسة مادج من وصفه» متمثلين مها على واقع 
الوصف في الشعر الاموي 


ما يال عينك منها الدمع ينسكب 


لعل هذه القصيدة أطولقصائد ذيالرمةوفيالآن ذاتهاهها. 
وقد استهلبا كعادة الشعر القدي بالوقوف على الطلل والتشبيب 
بالحبيبة متسائلاً عنسيب انسكاب دمعه » ذاكراً الدمئة والريح 
الغايرة بسه ودين حندسه ممّة الى م بر مثلها عرب ولا عجم 9 
فبي برراقة الجيد » واضحة » كالظمية التى افضى بها الرهل. وهي 
كذلك » ضامرة البطن » جميلة الردف » حسنة الخلق » تامة 
البنية » جميلة العري . ولا ينفك الشاعر يصف ملاها » ذاكراً 
سفورها واحتحابها 2 وحوة تغرها» وسعة بياض عمنبها 2 فضلاً 
علقها الشاعر يحنسّهحمم! في الليل كالنار التي تخبو وتلتبب. وهنا 
واسوأتا » لم ا وكلي ونا حر 

إنتّي أخو الجسم »فيه السنقم' والخرآب 
ويعود إثرئذ » الى ذكر لوه وعيثه » والمسام طيف ميّة به» 


وهو مسهد »2 تعيث به الصحراء » وتثيه به النياى ! 


11 


ديار ملّة إد مي تساعفلا و3 يبرى مثلها عجم ولا عرب 
براقة الجيد واللمات واضحة كأنما ظسية أفضى بها لتب 
بين النبار وبين اللمل من عقد على جوانيه الأشاط والهداب 
عحزاء ممكورة آخخصانة قلق 

عنها الوشاح وتم الجسم والقصب١١)‏ 
را التتسيات وات أواتيا انيت 

عل «الحشية وما زانسها !الثلت 0 
"تريك 'سدّة وجه غير 'مقآر فة 

ملساء ليس ها خال ولا ندب" 
إذا أخو لذة الدنيا تيطنبا والميت فوقبما بالليل تحب 
ساقت بطبية العرنين ماراتها بالمسك والعتبرالهندي تضّب 
تزداد للعين إبباج اذا سفرت وتحرج العين فيها حين تنتقب 


)١(‏ عجزاء : عظيمة العجزر واللحز ردف للرأة . ممكورة . حدنة 
الحلاق ٠‏ خصانة أي ضامرة اليطن ٠‏ قاق وشاحبا لضمور بطنها ٠‏ 

)١(‏ الحثية : الفراش الكو ٠‏ والمفية عرئقة أو مصدغة تعظم 
به الرأة بدنها ٠‏ 

(*) السئة : الصورة ٠‏ والقرفة » ااتي دنت من الجينة ٠‏ والندب» 
الأئر من اراح والفراح وقوله غير مقرفة أي غير هجينة عفيفة كرعة ٠‏ 


ل 


اماء' في شفتيها 'حوةة “لعس2 وف اللثات وفي أنياها شنب 
كحلاء'في برج _صفراء' فينَعَج كأنها فضة قد مسببسا ذهب 
ا سنت الدهر يبلي الجداة ابداً 

ولا 'تقسّم تشعبا واحداً 'شعّب ٠١‏ 
زار الخمال لمي" هاجعاً لعيت به التنائف والمورية الشُحُب"*") 
عرسا في بياض الصبحوقعته وسائرالسير إلا ذاكمنجذب'” 
أخا تنائف أغفى عند ساهمة 

بأخلق_الدّف” في تصديرها 'جلب ”؟' 


تصيدة اخرى » امنزلتي مي" ؛ سلام عليك) 
هذه القصيدة » هي قصيدة غزل كالقصيدة السابقة . وقد 
استبلها بالبوح الوجداني » ذاكراً طلكلتي حبييته 'مساتمئطراً 


. كل ما تفرق فقد انقعب . والشعب : القبائل‎ )١( 

(؟) التنوقه : القفر من الأرض . والمهرية : الابل النسوبة إلى 
بني مهرة وهو حي من اليمن . والنجيب : العتيق الكريم . 

(؟) التعربس : التوم في آخر الليل . وقمته : نومه في بياش 
الصبح . وقوله : إلا ذاك منجذب أي مسر فكأنه يجذب فينجذب ٠‏ 

(4) الساهمة : الناقة الضامرة ٠‏ والأخاق الدف » الأملس المتب ٠‏ 
وتصديرها » حزامها الذي يشد به الرحل ٠‏ والجلب », الجراحات جم 
جابة وهي القشرة التي على الحرح عند اليرء ٠‏ 
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لما الماء » فا قد أثارا راجع الموى » وأية بقظا عمنيه اللثين جعلتا 
تسفحان الدموع م ثم يذكر دلوغه الثلاثئين 0 واعتصامه الحم ف 
الدي ١‏ ده 5 التخالي عنها : 
فلا القراب” تدلى من هواها ملالة2 
ولا ححّها إن تتترح الدار” يشرح” 
3 اتغطوت عق د كن هن 1 ” 
على النفس > كادت في فؤادك تمرح" 
وبعض اطوى في الجر" لمح ى أفسمّحي 
وحبك عندي يستجدة وابر'بح' 
ولا ينفك الشاعر يله مثل هذه الآبيات الوجدانية » حتى 
مخطر ببهذه الفلذة الرائعة . 
ك0 85 إد هراك ناام كادف 
أمأم ا ا التشراشب” - واتموم” 
م دصر ف إلى وصف ام الشادن» وتعود فمفضل مدة علسها: 
هي الشئه' »أعطافاً و جيداً 'مقلة” 
وميّة أنبى بعد منئبا وأمْلم” 
وهنا ينثنى الى وصفها » فاذا هي حلممة طسّبة النشر » تزين 
البيت الذي تسكنه لها كفل كالكثيب العظم الذي لدت 
الأمطار رماله . أما غدائر شعرها » فسرحة » متدلّية الى 
منتهى خصرها الدبيه بالبان . وكذلك > فان وجهها اسيل » 
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وخصرها ضاهر » وعنقبا طويل » حى ان القرط يضطرب في 
أذنها كأنه بوي اهواء . اما اسنانها البيضاء الفصيحة الدسمة » 
فتشيه ذرى الاقحوان » وهي تشفي بقريها ' و تمر رض ببعد هأ 
لكنها صعبة المنال » كأتما دو :ها ودون اهلها مطارح تكثر 
فيها الوحوش . 
ميزات عامة لوصف في غزل ذي الرمة 

مختلف ذو الرمّة عن سائر شعراء الوصف ف عصره والعصر 
الجاهلي ملك الوحدانية الحيسة المترناحة التي تتقدام وصفه او 
تتخلللله , ويكاد لا يذكر ممّة اع الى د وان 
تعبير| مباشراً عن الجرح الداخلي العميق الذي يسيل في نفسه . 
ولعل اجمل صورة لوجده وبراحه » تلك التي أل مها عندما خطر 
وهو وحمد في الفلاة بظميةذ كدّرته حمييته وأذكت في نفسه المنين. 

ولقد تحوال عن نظمالمعاني الشائعة في الغزل»وغدا كالشعراء 
الرومتطقيين يَدَمَلنَى الطبيعة» ومظاهرها » وينيط بها عواطفه 
ولواعحه »ما أنه يستمدة منبا معاني وبواعث جديدة . فهو م يقف 
امام الظاهرة بعشه وحسب » بل بوحده وبراحه و فتوحّدت 
الظبية في نفسة مع الحبيبه : 
ذتكتر'تك إذ مرت أ شادن 

أمام المطايا» "نش ثب* وى قثرتس' 

ابن عاطفة التذكار هذه » ما كنا نشهده في الشعر الجاهلي 

من شخوص لا مبال امام الظواهر * فذو الرمّة يصور نفسه من 
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خلال المهائم . هذا هو وحه التجديدفي وصفه» لكنه وجه متوار 
خفي يطالعنا في لحظة عابرة » ثم فيه او تعفي عليه النزعة 
التقليدية» حتّى يصعب علينا ان بميز بين شعر ذي الرمة » وشعر 
سائر الجاهليين . لقد كان وصفه لمديته وصفاً مفككا » 
فوضويا » لا ترابط » ولا انسجام او تطور فيه . فهو ينتقل من 
وجهها الى خصرها » ثم الى 'خلق من اخلاقها » ك انه يعود الى 
ذكر احد ملاءحها » جاربا بذلك طبيعة الوصف الجاهلى . 
النكه بقول : ١‏ 
عجزاء ممكوارءة” » خلصاتة »> قلق” 
رمام نولقي 
فيو بعداد الملامح والصفات » دون ترابط . وقد بدا ذلك 
ايضاً في الميتين التالمين خاصة : 
لها كتقّل” كالعانك © استن" فوقته » 
أضاليل لبدن المهتذاليل » نضه' 
وأذأو علذار» فوق الذنوبين» 'مسمّل” » 
على الباب يطنوى بالمدارى و راح 
إفذا الكل فاءنين كتليا ]ل شهرها ذى: العدن:» مرهاتهو 
يتحوال من جديد الى وجبهها وخصرها عبر بيت واحد : 
أسكية ميدن الدمئواع»وما أحرى 
عليه المجّن؛ الحائل” المْتوشم” 
أية علاقة تمع بين الخد" الأسل » والخصر الضامر . فذو 
الرمة لدث كالجاهلدين»يصور المرأة كمجموعة من الاجزاء المفككة » 


١44 


المبعثرة » التي لا تجمعها وحدة أو يربطها نظام . فبو لا يصف 
أعضاءها من ضن جسدها » بل مستقة » بعضاً عن بعض . لذلك 
رأيناه يجمع في بدت واحد مامحين يستحيل ان يحتمعا » معا » 
كالخد والخصر او يتحول فجأة من مامح الك "تعدا ذا 
متنقلآ . كما انه لا ينفك؛ يُمْعن” بالتكرار » اذ يصف خصرها 
في بيت سابى » « وذو غدر مسبل على البان » ثم يعود فيصوره 
من جديد في بدت لاحتق «وما جرى علمه اجن الخائل المتوشح» 
وهذا بدلنا على ضعف السببية» واللحمة فيوصفه » لانه لا ستنفد 
الكلام على الامر الواتعيد» إل مدعة ف يعون المه وفقا لما نتسسر 
له . فهو ل يتأثر بواقع الاستقرار في عصره » بل ظل على النفسية 
البدائية » يتردد بمعاني الشعر القديم » مجاريا اسلوبه » مختصاً 
خصائصه . أو لم 'يسرف باعتاد الصور المادية الماقولة عن واقع 
الصحراء . هاكه يصف كفل حمديته بقوله : 
لها كفل كالعانك » استن “فوقه» 
أهاضيْب لبدن الهذاليل » نضح 


ولا مجال للتمثل بعان او صور اخرى . ذلك ان معانبه 
وصوره > هي معان وصور نقلية مادية . ووصف حمدبته عامة » 
هو وصف ذهني » تقلمدي» لا يعبر به عن وجدانه » بل دستعير 
الصور الشائعة في الغزل منذ الجباهلية . ان مية التي وصفها ذو 
الرمّة هي فاطمة التي شبب بها امروٌ القيس » ونئعئم التي ذكرها 
النابفة » وخولة التي ألم يهاطرفة . لقد وصف الثغر بقوله : 
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وتحلو بشراعر من اراك » كأنه 
من العنير المندي والمسك يبح 

درى أقحوانٍ راحه الامل وارتقى 

قبو دشيه ثغرها بالاقحوان » الندي » وهذا التشسه تردد 
لدى الشعراء الاقدمين » جميعا » نحتزىء منه .يب ذا البيت من 
سعر طرفة 3 

وشسْسم' عن ألمى 2( كأنة” متو 

كذاييم التدر وشقرة ادق 

وكذلك الامر 5 وصف خداها الاسيل 2 وتضواع حسدهأ 
بالمسك » فضلاً عن تشيمبا بالغزالة » ان ذلك جميعا »2 أتبكه 
تقليد الشعر القديم 
فضملة غزله 

الاان فضيلة وصفه الغزلي تبدو في استكاله للصورة القدعة 
والتوسع مها او تفصملها وفققا للتحارب الى خيرها بذاته 2 
الصحراء . لقد كان تشبيه المرأة بالظمية» شائعا فيالغزل القديم » 
الا أن ذا الرمة طبعه باختياره الخاص »© قم يعد يشمّه حمديته 
بالظبية » بل بالظبية التي يغشاها شعاع الضحى » فتبدو اكثر 
جالاً وروعة : 
وك أننك إذ دتكارينا آم شاد 

هام اللطنايًا “تنس ئب* و تسلتح” 


دل 


سرع سال اله اال 


منا لو لفات ال رتمثل »أد'ماء 'حرة » 
الا قن لمق ا م ره 
تغادر' بالوعتساء وعلساء 'مشاررفر 
طلا" طرف عينيها حواليه يلسم 
زانتياة كان قاد ون الحندقا 
به » فبي تدانو تارة” وتز حرام 
.هي الشبه» أعنطافا» و يدأ 'مقئلّة” 
ْ الى سس رانك 
ومثل هذا النشسه قوله : 
براقة الجسّد واللسّات »> واضحة* 
كتانئها طبئتة” أفنضتى ربا البتب؛ 
بن التهاز وبين اللديل_من عقد 
على تجوانبه الأسبااط والهكناب” 
الاستطراده 


ان الصور التى شخصت هذه الأببات » كانت شائعة » من 
قبل > الا انه ضفرها بظلال » تو وقّم لها أهدابآ وتفاصيل من 
معادشته للصحراء » وخبرته لمعالمها . أما اسلوب الصورة > وما 
امل عليه من تفاصصل ونتوءات » واستطراد » فظل هاري 
طبيعة الصورة الجاهلية الى شبدناهما في شعر امرىء القس 
والحايفة وطرفة اي ذإن الصصول من اسه لابه ب الس 
والظبية » الى التعمق يخصائص الظبية وتفصيل ملاحبا بما لا 
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يقلعن خمسة او ستة أبيات » ان ذلك»جيعا يدلنا على ان طبيعة 
الوصف في شعر ذي الرمة لم تختلف ما كانت عليه في الشعر 
الجاهلي . 
الجزئيات 

و ميزة اخرى في هذا الوصف »© نستشف من خلالها تأثير 
الوصف الجاهلى وعلى وصف ذي الرمة وامتداده عيره . من ذلك 
وطن لناوقه قا عليه القرات نول 
أتخا >تتائف أغنفى عند ساهتة 

بأخْلق الدّف” في “تصدير ها 'جلَّب” 

فبو لا ينفك يتجول في القفار ؛ ضارياً » بالمناهات » ينام الى 
جنب ناقة ضامرة » تقرحت جروحبها » لشدة "تحكك الحزام 
تحلدها . ان إلمامه بذكر القروح في الجاد » مكان الاحزمة يدل 
على عنايته بالجزئيات . فالناقة الضامرة المتقرحة لا تعبر عن 
ذاتها » بل عن الشاعر » وهو لا يصف مصيرها بقدر ما بصف 
مصيره من خلاها . فبي رفقته » قروحها وانضمارها يدلان على 
إرهاقه ونصه عبر السفر واحشاز المفازات المقفرة . 


خلاصة 
بدو وصف ذي الرمة من خلال الذاذج السابقة » تقليديا في 


اغله تشخص فيه ميزات الوصف الماهلل» جميعا . فبو مادي» 
استطرادي » مفك_لك » لا يتطور » ولا يتوالد» كنا انه أيلمه 
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بالحرئيات . الا اننا. بالرغم من ذلك نستشف » عبره » بعضص 
الس ائكة دان ير القاعد عا بواته رككتلع و2 كام عدا 
يتذكر حبيبته فيا تمر به الظبيه . 


وصف الور والجار الوحشين في شعر ذي الرمة 

ان وصف الثور الوحشي هو اهم الاوصاف التي عني .ها ذو 
الرمة في شعره » وقد تردد به خلال قصائده جميعاً » يقدرما 
تردد على ذ كر حميمته ممّة . 

ولعل” الوصف الذي الم" به خلال القصيدة الاولى من الديوان 
هو اشبر اوصافه في هذا الصدد . بعد ان استبلها يذكر الاحبة 
والفراق > انصرف الى وصف الثور الوحشي والمام الصياد به . 
لقد كان ذلك الصياد مع ٍ--" » لكنه ما عتم أن سمع صوتاً رابه 
فارتاع وإمالت' أتنه أعناقها إليه خوفاً . لكن” خرير الماء 
لمث بدعوها وهو ينسكب » فاقدلت عليه واحفة » دون ان 
ترتوي » لأن الصياد فاجأها بسهمه . 

بعدئذ ينثني الى ذكر العراك بين الثور الوحشي والكلاب » 
غب طلوع ايع » عندما لاحت الاضواء على الكثيب كأنها 
الليّب . وقد انقضّت عليه الكلاب الجائعه » كالذئاب بأذنبا 
الطويلة » وأشداقها الواسعة » واعناقها المطوقة » فانصاع الور 
الى جانيه الأعن “يمنا لبثت الكلاب تتشّدعه وترود حوله» لكنه 
ماعتم ان تمالك نفسه » وعدل عن الحرب » لأنه يأبى ال موان » 
لبوا شاءغتى نفسه احرف لعن افر كته الآئفة ع حواةة 
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فغضب واستشاط يمنا جعلات الكلاب تقعي خلف دنيه متنبدة » 
لاهمة 6 ولما ههمت بالوصول اليه كر يطعن في صدورها 2 كأنه 
تحاهد وتطلب ار 2 فزق رواباها و شعافيا 2 وتركها مزهقة. 
الانفاس 0 وولى 'مغتبط) 2 منفرج الككرب 9 
ول 3-5 امزاميت] وسطها ربلا 
أحذلان” قد أفرآخت* عن أروعه الكرب” 
كانه كوكب” في إثر عقرية 
أمسوام 5 أسواد الليل 0 منقضب” 
أن الكلآات' نيا م نظا امعان التتاترة #ومتييا عن 
ينشج” لاموت »© بعد ان تدافع الدّم في جوفه 
ومّة قصدة اخرىي تحداث فيها الشاعر عن امار والمور 
الوحشين . وقد استهل” بالحديث عن الطلّل كعادته “مستطرداً 
الى وصف الحبيية والناقة التي شسّبها بالمسحج » أي حمار من 
الوحش أقبلت أتنه » تستحديه ماء » بعد ان هب الصيف بحر”ه 
وببس الكلاً وصوح العشب . لقد لبث ذلك الثور لا يريم “وم 
بم" بطلب الماء » الا بعد ان اصفر قرن الشمس > وأوشكت 
أن تغيسب 5 وقد راح نحدو أتنه 2 عار الحزون 2 خب حماسا 2 
ويركض حمنا آنخر » اذا انحرفت صاحبها ليردها » واذاتفرقت 
عضها في كفلبا » كأنه كلب او كأنه يطردها من قوم الى قوم 
آخرين . فهو بريد أن يصل بها الى عين أثال . وقد ليث يحدوها 
ويحدّئها “حتى أد ركبا عند الغاس » اذ شرع مود الصبح ينصدع 
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طامية الأرجاء » قببا الضفادع والحبتان ينسل” منا جدول 
كالسيفبين النخمل الذي تنتصب حولهالجرائد .وني ذلك الحين 
كان الصياد يختفي في زربة » وقد أعد نصالاً زرقاء » ملساء 
البطن في مؤخرتها ريش » وم تحد الأن تطمئن في أماكنها 
حتى سمعت صوتا أراها » ولكنها أمالت أعناقها تنتظر » 
وللاء يدعوها ريز »«فاشلك اللين مرا ترقيييدة الاكباد 
قلقة » حتى اذا وضعت افواهها على الماء ووصل ثبيء منه الى 
اجوافها » رماها الصياد فاخطأ » ببنا تفرقت هي في كل جبة . 
وقد اوشكت لشدة عدوها > ان تقدح الشرر في الححارة . 


وصف الثور الوحشي 

بعدانشمّه ناقته با مار الوحشى» عاد فشدّبها بالثور النمش » 
المزشى: الا تار الدي شرع ]كر ]» وهر اناقل فق عيعه أن أقام فى 
في الرمل القائظ . فهو بود ان ينتقل من جبل ذي الفوارس الى 
الريب . وما ان خرج من حدود ذي الفوارس > وبلغ الى رهبين 
حت انهمر عليه المطر » فالتجأ الى شجرة الارطاة التي تغشاها 
الأبعار كالكثبان » لكثرة التجاء الوحوش المها . ولقد جعل 
الأرج ينبعث من الكثيب » كأنه بيت عطار » يباع فيه المسك 
وأينتبب الطيب . اما اذا خطف البرق » فنظبر الثور متحمعاً 
كأنه تقبّى بقماء أبيض » بينا انحدر المطر على ظهره» كأ نه ينحدر 
على سلكة . الاان الثور ظل يتوحس » اذ سمع صوتاً خفياً 
وسمعه لا يمخطيء. فبات يقلقه هبوب الريح والوساوس والمطر » 
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حتى اذا انحلى الصبح ببقية اغباش الليل والغيوم المتراكمة » غدا 
كان به جنا يضطرب ويترقب من كل الجوانب . 


المميزات العامة لوصف الثور والجار الوحشيين 
اول ما يلفتنا في هذا الوصف ان ذا الرمة » لا يصف هذا 
امار والثور الوحشين كأنه عالم يرقبه! من الخارج بل نراهينتقل 
من مظهرهما الخارجي الى حالته] الداخلية . فهو برافق حركات 
الثور واخمار » ويستقرتما» اذ لا فرق لديه بين الحموان والانسان 
من هذا القسل . وقد غدا وصفه بذلك قريياً من الأقصوصة 
الخاطفة التى تثير انتماهنا بالحركات والحوادث » كم انما تثيرنا 
أيضاً ا الخط الداخلي » لانه يعقد في نفس الحدوان مشكلة 
يتنازع بها مصيره » وتدعه يضطرب بين الحالات الحتلفة » من 
اباء وحزن وفرح . فالمار الوحشي ساق اتنه » متدافعا بها حتى 
أوفى الل عين آثال # حبك توننن رسة:ولقن :طفق الشاعر بعلل 
التنازع في نفس تلك البهاتئم. فبي خائفة واجفة تخشى الاقتراب 
من المياه التى تدعوها خر برها بدنا يِتسعّر الظمأ في كيدهاء وقد 
بلق قل بأعكاف درن :اق غرو عل الاقاراب مه ؛ 
حتسّى إذا الوآحّش” في أهنضام مور دها 
تغنّبت أرامها سس خيئة رحب 
قف رتت" © طلقا أعنافيا فت 
و ارح ا ات سكين 


هذا مشهد حسوانىي إنساني » يشخص فهه التوتر والتنازع بين 
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العواطف والنزعات . وذلك بدلنا ان ذا الرمة » اقرب في هذا 
الوصف الى الرومتطيقيين » لانه يشارك بوجدانه » ويخلع منه 
على الموصوف »© بدنا كان اعررٌ القس اقرب الى البرناسسين » لانه 
اكتفى بالمراقية الخارجمة للاشياء . 

وهذه النزعة الوحدانية النفسية » لا تنفك تطالعنا خلال 
وصفه للحمار الوحشي . لاشك ان الشاعر عني بتصوير ملامحه » 
لكنه حرص في لان ذاته اشد الحرص على اظهار العاطفه الابوية 
في امار »إن تحدثشعن تدبيره وعنابتهيصير اولاده» يثور ودعول 
عليهم اذا تفرقوا » ويمعن بنبشهم كي يجتمعوا 4 بعضاً مم البعض 
الآخر» ويتابعواسيرهم . وهنا تظبر الملامح الانسانية الحقة » اذ 
يذكر الشاعر هموم المار. انه يريدان يرتوي ويشبم صغاره » 
بعد ان صورحت الأعشاب » وحفّت المياه» ووقفت أتنه أمامه» 
ترنوا الاررافية كاج تعد تحديه ماء وطعاماً : 


ل 


تتتصّرت وله 0 » تراقبه 
حر » سماحيج © في اانا أقنَب” 
وَالتم* كن" الال #-ميا بتار عد 
من نفسه افواهكا »؛ موارد أيت” 
هذا موقف ذنفسي انساني » اطفال ‏ جبع عطش بنظاروتك 
لأبسهم بوحشة وخوف /ترقبون تدبيره . 00 الاب فينشغل عنهم 
بن يركف أن يصل بأتنه الى عين أثال البعبدة 
ولدس وصف الثورالوحشي أقنه جدالة نين وصف الخار. 
فبعد ان انحلى الصبح عن الليلة الممطرة اصطتكت مسامعه بنبأة 


١ باه‎ 


“قات + نلشئزه 0 ولسر له 
آتذواب الر'يح. والوآسّواس” والهضّب” 


0 ركع * 


من كل ا 6ن وترتقب” 
لقد اوغل دو الرمة خلال هذه الاببات في نفس الثور 4 عثله 
وقد جعلت احشاؤه تضطرب 4 بعد ان المت لسمعة نبأة مردمة» 
قم بعد مخشى هبوب الريح العاصفة 6 والمطر المنبمر 6 بل غعدت 
الوساوس والظدون تعتريه . فهو يخاف عدوا غير منظور . و 
بد لنا من الالّفات الى لفظفة وساوس 2 وما بشخص فبها »ن 
معاناة ووحشة انسانيين . وهكذا » فان ذا الرمسة لاا يشت 
لووك اذا سيق بسنل الآنارة و الغو لذ 6 والبالقة اسه 
الكاذية التي أسرف بها الشعر الجاهلى . فالحوادث لديه كالريح 
والمطر ونمأة الصوت 0 هى عوام ل وطواريء تنطور تحت 
وطأتها أحوال 7 . وقد تضافرت * جميعاً » في خلق تلك 
الحالة من الاسى ى اوشكت ان تسحقه سحقاً . ولعله بلغ 
دذروة ة الابداع 00 2 قوله 8 
غدا كار به حتا اتداائيه” 
روك" كدان مع رار مدا 
لس اروع من هذا المت في تصوير التوقع » والخكوف 4 اد 
الم بالثور وقد سكنته جن الخوف والقاق » وغدا يتوقع الخطر 
من كل جبة > ويترقب الموت من كل صوب . هذه هي فضيلة دي 
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الرمة © أنه تخطى الجدار الخارجي للاشماء 2 ونفدذ الى الروح 3 
وذلك يعودالىانه قد عايش الصحراء » وخبر معالمها» فأرتيطت 
روح الاشاء 2 روح الشاعر 5 
قوة الميال 

كان الخمال الجاهلى .و ويتزاحف» مالتصقاً بالواقع » يكبره 
وبنسع له 2 لكنه يمجز »> غالياً ان يسمو عليه 4 ويبدع واقعاً 
جديداً. ودصورة خاصة» فان ارتباط الخال بالشعور فيالوصف 
الجاهلي» كان ضعيفاحتى اذنا إنشهد فيه سوى الصور التشديهية » 
نينا أوشكت الصور النفسية أنتنعدم. لاشك انذا الرمةالم مثل 
هذه الصورة ورعا القمناها ا به» الا أنه بالرعغ منذلك انفرد 
بالقدرةعلى التصوير الدي يحدس ف الرؤياو في بقين النفس» حيث 
يتراءى الواقم » خلاله » كامح يعيد مبهم . فهو لم يككن يقل 
دائما من المعاني المترددة ولم يكن 3 مع سائر الشعراء 
بل يمني ال وجيب نفسه » الى الرؤيا الداخلية التي تخطف 
0 ان يصور الشفق الذي تشوبه بقايا الظلام » قال : 
احقى اذا ما المجلى عن واححدييه قلى” 

هاويهء في ارات الليل “منتصب” 

لقد عثل المعنق يصورة مستفادة من واقع المدئة الجاهلية 0 

اد جعل دنب الصيسح منصياً ان اللسل :8 ألا ايت المورة 
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ليست نقلية » ولدست ولمدة الارقام والمعادلة التشبمسمة» بل 
انها صورة الوهم الذي نزع به الخبال من فلذة واقعية بعيدة » أو 
مامح حسي بعيد . ولقد اققرب ذو الرمة بتلك الصورة التي مثل 
بها الليل » الى امرىء القيس » ين شنّه الليل الذي ينحدر 
وأيطبق على الككون » تحمل ينوء يكلكله على الارض . الااارف 
امرأ القيس خطر بتلك الفلذة خطرة” » بينا ألم ذو الرمة بكثير 
من هذه الفلزات . فها هو يكرر معنى الصورة الاولى بقوله : 
فغلّست” وععموة الصبحر منصد ع 
غنها :وسائر'ه اليل تحب" 

ان تصوير انقشاع الصب.م باتصداع العمود » لا يشتمل على 
الواقعية النقلية الى نشهدها في الصور الجاهلية 5 باقالشية لا 
يستقم 0 الع » بل على الومضة النفسسة » وترنح الخال 
الذي دخ يغشى الواقع عبر النفس . وهاهو يصف احدى المفازات 
في الليل بقوله : 
وتمهاء بين أرجائا القنَا عليها منالظلاء جل” وخندق 

ان العين العادية لاترى ان اللمل خندق » فقد تراه ظلاً 
اسود » ذا سدول كامرىء القدس »> لكنبا لا تراه خندقا . | 
الخندق ترجمة نفسية خمااية لامظبر الحسي الواقعي » انه خندق 
خمالي . ولقد أوفى ذو الرمة بهذه الصورة الى ذروة الابداع 
الخيالي » اذ صور ما فوق الواقع »وشختّص اللحظة النفسية التي 
تولاها الخال » وتحرر من حدود التقرير الذي اسرف به 
الجاهليون » وثار على المعادلة العامية وم يلتفت الالما بمشخص في 


الل 


نفسه > أو ينبري ماله . والى القارىء هذا البيت الاخير الذي 
يو كد ما ذهنا اليه ' 
وريح” الموزليق رشي الطل يدها 

دنا الليل حتى مسشّب! القوادم 


التطوو وتتسع الخركات 
ومن اهم ما نشهده في شعر ذي الرمة ذلك التتسع الزمني 
للحوادث والحركات . فبو اذ يصف الثور » لا يصفه في حالة من 
امود » كأنه ذمية شاخصة امامه دون حركة » لا يصف عينبه 
وقدميه دل يتصدى للحركات فنتطور معبا دون قلى او تعذر . 
ولقد ددا من هذا القسل ذا قدرة فائقة على التصوير وصصماغة 
العبارة التي تتيسر لامعنى وتنصاع له . ونكاد لا تعثر في شعره 
على حوادث ثابتة جامدة . فبو يلتقط الصورة عبر حدوثهما 
وتحركها . انظره يصف الثور بقوله : 
فكر يئشى' طعئناً في جواشنها 
كأنه الأجر' » في الإقبال 'يحتسّب 
فتارة” خض” الأغناق” عن. عرض 
وخضا و *تنتظتم 'الأسحار' والحلحئُب” 
أينحي لها حد مدرير يجوف” بها 
حال » و تصزة غالا ذم سلب” 
حتّى اذا كن حأاجوزاً بنافذة 


وزاهقا » و كلا رو'قئه 'مختضب” 
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انت ترى ان الثور م يكد يثبت في مكانه » كا ان الصورة م 
تكد تتحمد لحظة . فهي تخطف خطفاً بين كر وفر » كاارتف 
اببات القصمدة فى هذا الوصف تتحد وتتطور » قلا يعود السيت 
مستقلاً » بل بغدو مازماً بسسدية حمة . ودغلب ان تكون تلك 
الوحدة وحدة قصصية 2 تتطور قبسأ الحوادث» عارضة أضافةا 
مشاهد شى جديدة. وهذا الوصف المتحرك يختلف تام الاختلاف 
عن الوصف النقلى حدمث تشخص الظاهرة بصورهة حامدة : 


وحه التقليد في وصغه 

كفاع اختاقة فت يباك شماه الوضف 4 
التعطر اموي #(فمل هن ااهل «زالدي الور وز كانه 
كن تيكل التدراية اق تمده بل يي يعن قر نه فيه عاداقة 
عاناها بنفسه وعبر فبها تعبيراً صادقاً عن وحدانه وواقعه . الا 
انه بالرغم من ذلك » عمد الى كثير من التقليد والنقل > حتى 
لمخمل المنا انه م يككد يخرجعن عمود الوصف في الشعر العربى . 
لقد تحققنا ان وصفه لدسته ليث مفككا »© يجرؤاً » ستطرد 
الى التفاصيل ويعنى بها » كالوصف الجاهلى . وكذلك في وصفه 
للثور وامار الوحشين » فانه يتنو نان ويذكر اوصافاً » 
تقشابه تام الشبه مع المع اني والاوصاف التي شهدناها في شعر 
الاخطل . فبو يفاجىء الدور بالمطر ابداً» ويلحئه الى الارطاة » 
كأ ساب اطوانات الورين كرها وقتفف تيوق لاض 
التقلمدي . لقد وصف الاخطل انهار المطر على الثور بقوله : 


نول 


كانتا يَننصّب* من" أغنْصَانِبًا 
در على أقرانه يتحدار' 
وفي قصمده أخرى : 
كا ور سار امل" 
إذا علا الرو'ق والمتئتين والكفلا 
وقال ذو الرمة في المشهد ذاته : 
والإاوا توا يز أعى سار ا 
تحو'ل الحمان جرى في سلتكهثقب” 
فالمعنيان متشاءهان » او منقول » احدهما عن الآخر . 
وكذلك » فان التقلمد يبدو في اتفاق الشاعرين على ان اللسالة 
الممطرة تشرق ابداً بصياح نيّر » وانه يكاد لا هم بالخروج » 
حتى تفزعه نبأة الصماد . وا ترداد! بتشبيه وأاحصد 2 وصف 
المطر الذي حدر على قرتني الثور من اغصان شجرة الارطاة 
فانها دتردادان ايضا بتشديه واحد متائل قِ وصف خروحه إثر 
الله المطرة . قال الاخطل : 
فانصاع كالكو كب الدر"ً » مبعته 
غضبان » #تلط من' معئج واجفار 
وقال في قصدة 1 : 
فانئصاع كالكن و كب الدرءي جرداه 
قا تكد لالم لبا لا 
وهذا ما كرره ذو الرمة خلال اوصاقه جميعاً 
ولا مجال للاطالة باقامة هذه المقابلة “ فبي لسيرة ديلة . 


ادحل 


ان وصف كلاب الصيد »> والصماد والمعركة دين الثور الذي ينفر 
ويولي حق يفرخ روعه» فيرتد الى الكلاب ويمزقها » ان ذلك 
جميعاً » يدل على ان الشاعرين كانا ينسخان على تموذج 
واحد ويقلدان معاني وافكاراً ومشاهد واحدة. ولع لالوجدانية 
ذاتها التى تطالعنا في شعر ذيالرمّة » نرى فلذات منها فى وصف 
الاخطل ع البكة يمك تاراق اكور اليل المرة: 
قات" 00 م 
كلملة الوآصب ما أغفى وما عقلا 
اوم نشهد ايضا » تخطرات من تلك الوجدانية في الوصف 
الجاهلي نفسه . إن وصف لبيد للبقرة التي غدر السبع بوليدها » 
وقد لبثت هاتحة » غضبى يحنثُها ليل قارص البرد » وكذلك 
وصف عبيد بن الأبرص للعقاب التي افتقدت ولدها » بعد انف 
عجزكا و أل يبنا سن البأنن. لآنه ل ين لهنبنا امل يجاب 
اولاد اخرين » ان هذه جميعاً تدلنا على أن تجحديد ذي الرمة كان 
من ضمن القديم» وان فضيلته في انه تخصص به في قصمدة واحدة 
من دون سائر المواضمع . ان وصفه للثور > والعقاب » والظلم 
والصماد والبقرة » كان امتداداً للوصف الذي اسرف به 


الجاهليون . 


حلاصة 
مما تقدم لنايظبر لنا ان الوصف في الشعر الامويوهو وصف 
منعزل» ظل يعيش فيخاطر الصحراءبعيداً عن الرياض والْنائن 


لجل 


وانه ظل ,تولى المواضمع والمعاني والصور القدعة » يتطور مها 
بعض التطور ويخلع عليها الجدة من نفسيته كا رأينا في شعر ذي 
الرمة » لكنه م يتحول عنها الى البيئة الجديدة المترفة التي 
نعم بها . واذا تمثلنا الحقبة التي تفصل يين الاخطل وذي الرمة 
(5148كءإلا) -. (بزو 2 ل7) نتحقى أن الوصف كان يتزع الى 
التحريد والصور المعثوية الوجدانية »تلك الصفات التى ستغلب على 
الوصفه :ل الققي اجام ولايد لتاامق الاحييطة الغن! إن 
اللغة الى توسل بها الاموي > فى لغة شديدة الاسر ممكة كاللغة 
لاملل »تونع اه لا تشغ تقار روف فى اليه بالشون قل 
القوافي » بالرغم منان قصيدته تربو في بعض الاحمان » عن المائة 


1 


وان 


6 ا الاثار 


الوصف تحديده وانواعه 
الوصف المادي 

فقائة بن الوضف التق 
والوصف المادي ١‏ 
الوصف الوجدانى 

وظفة المعووق لوصف 
الوجداني 

وظيفة الخيال 

ا 52000 
20 ( 


الفرق بين الوصف الوجداني 


والوصف النقلى 
الطميعة الممتة 


الطلل في المعلقات 


إن 


غوذج لوصف الطلل 
وصف الصحراء 


وهف لطر 


جار 


يفن 
نض 
أذ 
4 


المطر بينالاعشى وعبمد الابرصهم 


وصف الحيوات 

المقرة والثور الو-شيان 
الظلم و العقاب والدئب 
عمد بن الابرص والعقاب 
اعسات الناكة 


اوضاف الثاقة 


' وظلفةالفنان ووظيفة العام 


المعافيو الصور في وصف الطلل * | 


1١ 


جموعة من الاعضاء 


لحن 


وذ 
:14 
يف 
14/4 
6 
وك 


وظيفة الخال خلال القصيدة 6 


امرؤٌ القسى-_ رائد الوصف 
في الشعر الجاهلي 

و مد حممته قاطن 
خلاصة 
“الأصائص العامة في الشعر 
الجاهلي 

لنسادة 

المظبر الاول - التعبير عن 
الافكار بالصورة المادية 
المظبر الثاني - التعبير عن 
العواطف بالصور المادية 
الاسراف بالتشايمه 

نوعان من التشابيه 

التشبيه الاستطرادي 
العناية بالتفاصيل والجزئيات 
التشابيه العملية 

علاقة هذا الوصف عدرسة 
الفن لافن او البرناسة 
المبالغة والمثالية 

الممالفة 

اولآ - تخصيص التشبيه 
ثاتياً ب الاستطراد 


/اة 
4 
م5 


314 
514 


56 


رف 
3,72 
41 
48 


ق4_- 


م4 
كم 


44 
44 
48 
٠ه‏ 
ب 


الغ الابتعاد دين طرفي 


التسشسه فك 
ضعف الهندسة الفامة ء 
الوصف الماهل » وصف 
مفاخرة ريوس 44 
العناية بالجزء دون الكل جه 
الدهنية والتناسخ ىه 
الاكثار من الأعوتالحسية 4ه 
فلذافمن الوصف التجريدي 


والوجداني ١٠١‏ 
الوصف القصصي ١٠6‏ 
خلاصة ٠6١‏ 
اما المواضيع ٠6‏ 
وكذلك الصور والتشابيه و١٠‏ 
واخيوا الاسلوي ١٠‏ 
الوصف الاموي 1 
نبذه عامة فيتطور العصر ١١‏ 
الحماة الدينية ١‏ 
الخحماة الاجتاعية 1١1‏ 
الحياة السداسية م١‏ 


تأثير الحماة الجديدة على 
الوصف في الشعر الاموي كآأ١‏ 


11 


النقائفض وتأثيرها في 
اضعاف الوصف 

مواضيع الوصففي الشعر 
الاموي 

وصف الناقة 

واشسقن الالال 

وصف الثور 

الوصف في شعر الاخطل 
وصف الور 
0 

ومنت الناقة 

خصائص عامة لوصف 
الثور الوعشى 

وفقف المفر 

وَضفن' اسفن 

مين ا تعامة لوضف الاخطل 
اول : وحه التقليد 

ثانياً : وجه التحديد 

ذو الرهة وائد الوصف 
5 الشعر الأموي 


1١74 


١ 1١/ 


ما بال عينك منها الدمع 
دتسكت 


1١1 


قصيدة اخرى »امن لتي مي”» 


سلام علمكى| 

تميرات عامة للوصف قِ 
ل 

فضملة غزله 

الاستطراد 

الحزئيات 


خلاصة 


١4 


١6 


وصف الثورو امار الوحشيين 


قشع دي الرمة 
محقم التو كني 
اذاف العامة لمك 
الثُور وامار الوحشيين 
قوةالشتال 

التطور وتنبع الحركات 
وحه التقليد 2 وصقه 
خلاصة 


1١+ 


١ 6ه‎ 


١ك‎ 
١6ه‎ 
حنمل‎ 
1 
1١54 


لمك ل لاوس عي رالعررر” 


مدينل: جَريدة حاولالا رسبالعسكري , ولقستمم 
سسب ونه » مسشتوفيذ الكلام فاكل ف توعدة من لمش ألم 
ا 1 0 
وش تقح استيق اكه عربي شر انبعت الييلات 
اجامعيت_ت أولا ثم شاعتت ابي الدا سين ٠‏ اميت 
را ل فى صلب أسخج المررسى في ناسل .. وال 
دا سس الف :وان ولق سه الطرب نيوك رالفتائدة 
إز شيع نا أ تشع ظلواه نش ةكين وراص أْطوره 
بحسب :سا فى الزمّان وتنعت ل في المكان وكا تملشانا 
طرقيسم بمعمسا ازج البى رارستس تو لفن ما. م نف :ول 
الأسان سل الصوص وتوف طقّت معاناتجها 
تررك نقطالالتاء ونق طالشسرا ين رسب وأرب 
وشاع وسشاعر . فضث لأ ثرا دك رأضرىكثيرة اهديا 
عرست رما إذا كان الأمسب#العررئي قراسي بت وى الفث :وان 
لايس اللعرو فر علد الغ رسيم تصسرعنيا 0 


منشورا توا را شرق جرب بروست 


امن لية لبنانية وض 


